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"أم علي"، سـيدة أربعينيـة مـن ريـف اللاذقيـة، بـدأت قبـل عـدة 
أشـهر بزيـارة عدة صالونـات ومراكـز تجميل لتعرض شـعر ابنتها 
اليافعـة للبيـع، لكن أكبر عـرض حصلت عليـه لم يتجـاوز الـ300 

ليرة سـورية. ألف 
قالـت السـيدة إنها شـعرت بتعرضها للاسـتغلال، قبـل أن تنصحها 
إحـدى الصديقـات بالذهاب إلى مدينـة جبلة، التي يوجـد فيها مركز 
لشراء الشـعر الطبيعـي بأسـعار خيالية، تفوق الأربعـة ملايين ليرة 

. أحياناً
وبالفعـل، توجهـت السـيدة إلى المركـز المذكـور في مدينـة جبلـة، 
وباعـت الشـعر بنحـو مليون و800 ألـف ليرة، وهو مبلغ شـكل لها 

ثروة كـبيرة لم تكـن تحلـم بها...
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم

إفـراج  عمليـات  الماضيـة  الأيـام  شـهدت 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  مـن  متتاليـة 
صاحبـة السـيطرة العسـكرية في إدلـب، 
عن قيـاديين في صفوفها كانـت اعتقلتهم 
مـع  بـ"العمالـة"  اتهامـات  خلفيـة  على 

جهـات داخليـة وخارجيـة.
إفـراج ترافق مـع غض النظر عـن عمليات 
إطلاق رصـاص بكثافة فرحًـا بخروجهم، 
محمـد  "أبـو  "الهيئـة"،  قائـد  وزيـارة 
الجـولاني"، لبعـض القيـاديين البارزين، 
تبعتهـا كلمـة للأخير تحـدث فيهـا عن أن 
مـا حصـل مـن تجـاوزات خلال التحقيق 
بحـق  "جريمـة  هـو  السـجون  داخـل 

وصفه. حسـب  الإخـوة"، 
أربـك ملف "الاختراق والعمالة" حسـابات 
في  قيادييهـا  بكبـار  وزج  "الهيئـة"، 
لتطويـق  محاولـة  تخللتـه  السـجون، 
بيانـات  عبر  وأمنيًـا  إعلاميًـا  القضيـة 
وسلسـلة اعتقالات وإفراجات وتوضيحات 
مـن "تحريـر الشـام" وقائدهـا وإعلامها 

الرديـف.
هـذه المحـاولات لتطويـق الملـف وإنهائـه 
تصطـدم اليـوم بمطالب شرعـيين ودعاة 
مسـتقلين عـن "الهيئـة" بإنشـاء لجنـة 
"العمالـة"  ملـف  على  تشرف  قضائيـة، 
وتحقـق في خبايـاه، معيديـن فتـح بـاب 
التشـكيك بمـا يحصـل، ومحذريـن مـن 

وأمر. أدهـى  خطـر 

إفراج ومبالغ مالية
يومـي،  شـبه  وبشـكل  أسـبوعين  منـذ 
سراح  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  أطلقـت 
بعـد  العسـكريين،  قيادييهـا  مـن  عـدد 
اعتقالهـم لـفترات زمنيـة متفاوتـة، بتهم 
"العمالـة لجهـات خارجيـة"، والتعـاون 
مـع الرجل الثـاني في الفصيـل والقيادي 
العراقـي المعتقـل حتـى الآن، مـيسر بـن 
علي القحطـاني، المعـروف بـ"أبـو ماريا 

القحطـاني".
أبـرز المفـرج عنهم مـن قبـل "الهيئة" هم 
"أبـو عبـدو السـحاري"، و"أبـو مسـلم 
و"وليـد  بانـص"،  زيـد  و"أبـو  آفـس"، 
أبـو زيـد"، و"أبو خطـاب الحسـكاوي"، 
و"خطـاب  مـنير"،  أسـامة  و"أبـو 
الديـري"، و"أبـو تيـم تلحديـا"، و"أبـو 
أحمـد تلحديـا"، و"أبـو القعقاع فـواز".

وعلمـت عنب بلـدي من مصادر عسـكرية 
في "الهيئـة" أن قيـادة "تحريـر الشـام" 
منحـت مبالـغ لقيـاديين خرجـوا من 
سجونها، تراوحت بين 2000 و5000 
دولار أمـريكي، واختلفـت تبعًـا لمـدة 

السـجن وطبيعـة منصـب القيادي.
ولا تملـك المصـادر معلومـات دقيقـة 
منحـت  "الهيئـة"  كانـت  إذا  فـيما 
مبالغ لجميـع المعتقـلين الذين أفرجت 
التحقيـق بملـف  عنهـم، على خلفيـة 

"العمالـة".

ترميم العلاقة
والتعذيـب على  التعـب  ظهـرت علامـات 
معظـم المفـرج عنهـم، تبعهـا اعتـذار من 
"الجـولاني" وتعهـده بمحاسـبة كل مـن 
ارتكب تجـاوزاً بحـق المعتقـلين، وزيارته 
لبعـض الخيـام )المضافـات( التي شُـيدت 
لاسـتقبال المفـرج عنهم، كما زار مسـؤول 
"أبـو  "الهيئـة"،  العسـكري في  الجنـاح 

الحسـن الحمـوي"، بعضهـم.
وترافقـت عمليـات الإفـراج بـإطلاق نـار 
متنوعـة،  أسـلحة  باسـتخدام  كثيـف 
وصلـت في بعـض الحـالات إلى الإطلاق 
بمضـاد الـطيران، دون أي رد فعـل مـن 
في  ممنـوع  ذلـك  أن  رغـم  "الهيئـة"، 

سـيطرتها. مناطـق 
الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عـرابي 
عـرابي، قـال لعنب بلـدي، إن زيـارة "أبو 
محمـد الجـولاني" لبعـض المفـرج عنهم 
متوقعـة، وجـاءت ليؤكـد لهـم أنـه متابع 
لحالتهـم، وأنـه لن يتـوانى عن محاسـبة 
المعتقـلين  اعتـدوا على  )الذيـن  المعتديـن 
بـالضرب والتعذيـب(، وأن هنـاك أخطـاء 
تجري، وسـوف يحاسـب المخطئين الذين 
أو  للانتقـام  صلاحياتهـم  يسـتخدمون 

لتفضيـل منطقـة على أخـرى.
ويـرى عـرابي أن للزيـارة بعـدًا اجتماعيًا 
ترميـم  محاولـة  وهـي  قياديـًا،  وبعـدًا 
العلاقـة مـع هـؤلاء الأشـخاص، ومحاولة 

تهدئتهـم لكيلا يأخذوا خطـوات تصعيدية 
تجـاه "الهيئـة"، وهو ما آتى ثمـاره، وفق 
لم  الآن  إلى  عنهـم  المفـرج  لأن  الباحـث، 
يأتـوا بحركـة، وربمـا هناك تهديـد مبطن 
لهـم مـن جهـة مـا، وهنـاك طمأنـة مـن 
"الجـولاني" بأنـه يتابـع الملـف، بحسـب 

. حث لبا ا

"الجولاني": ما حدث جريمة
في 1 من شـباط الحالي، نشرت مؤسسـة 
"أمجـاد" الإعلاميـة تفاصيـل عـن لقـاء 
"مجلـس  أعضـاء  مـع  "الجـولاني" 
المظلـة  "الإنقـاذ"  وحكومـة  الشـورى" 
السياسـية لـ"الهيئـة"، إذ تحـدث فيه عن 
ملـف "العمالة" قـائلًا، إنها ليسـت المحنة 
الأولى مـن نوعهـا، لكـن رغـم قسـاوتها 
ورغـم مـا جـرى فيهـا مـن آلام وصعاب 

فإنهـا سـتمضي.
واعـتبر "الجـولاني" أن مـا جـرى خلال 
التحقيـق هـو "جريمـة في حـق هـؤلاء 
الإخـوة"، ويجـب اتخـاذ إجـراءات لازمة 
"الهيئـة"  أن  وذكـر  حقوقهـم،  لإعـادة 

هـذه  في  المتسـببين  بعـض  أوقفـت 
التجـاوزات.

وأضـاف أن هناك بعـض الإجراءات 
وهـذا  التحقيـق،  في  الخاطئـة 
الإدلاء  إلى  المتهـمين  أوصـل  الأمـر 
جـدًا،  وكـثيرة  كاذبـة  بمعلومـات 
فيهـا  العمالـة  قضيـة  أن  معـتبراً 
"رسـائل ربانيـة كـثيرة جـدًا" لكل 
وفيهـا  الـشمال،  في  يعيـش  مـن 
الأمنيـة،  للسـلطة والأجهـزة  تنبيـه 
ويجـب التفـكير فيهـا وتمحيصهـا 

منهـا. الـعبر  واسـتخراج 
وتأكـدت عنـب بلـدي مـن عمليـات 
تعذيـب تعـرض لهـا معتقلـون في 
كما  الشـام"،  "تحريـر  سـجون 
أظهرت تسـجيلات مصـورة صعوبة 
حركـة للقيـادي المفـرج عنـه "أبـو 
عبـدو السـحاري، والقيـادي "أبـو 
مسـلم آفـس"، وظهـرا غير قادرَين 
خلال  جيـد  بشـكل  الوقـوف  على 
زيـارة "الجـولاني" بشـكل منفصل 

. ما له

عنب بلدي - حسام المحمود

جنـوبي  السـويداء،  محافظـة  تواصـل 
سـوريا، منذ أشـهر، احتجاجاتهـا الأهلية 
السـياسي  بالتغـيير  المطالبـة  السـلمية 
وقـت  في  السـوري،  النظـام  وإسـقاط 
بدت فيه مسـتبعدة عـودة الحـراك المدني 
وحالـة المظاهرات إلى الشـوارع السـورية 
المناطـق  اخـتلاف  على  عاشـت  التـي 
قبـل  المظاهـرات،  حيـاة  والمحافظـات 
التـي  والعسـكرية  السياسـية  المتـغيرات 
أتاحت اسـتعادة النظام بعـض الجغرافيا، 
الاقتصـادي  للتراجـع  أكبر  ترسـيخ  مـع 
والمعـيشي، دون تحسـينات ملموسـة في 
الواقـع الأمنـي، أو بمـا يرتبـط بمطالـب 
الشـارع التي نـادى بهـا السـوريون منذ 

.2011 عـام 

عهـد  حديثـة  السـويداء  تعـتبر  لا 
بالاحتجاجـات، إذ شـهدت المحافظـة عدة 
موجـات منهـا على سـنوات متفرقة خلال 
المشـهد  يميـز  مـا  لكـن  الأخير،  العقـد 
حاليًـا حالـة الالتفاف الاجتماعـي، المتمثلة 
مـن  المحافظـة  لأبنـاء  أوسـع  بمنـاصرة 
وغيرهـم  وحرفـيين  وفنـانين  نقابـيين 
المرجعيـة  مباركـة  جانـب  إلى  للحـراك، 
الدينيـة أيضًا، مـا يعطي لصوت الشـارع 
صـدى أكبر، وجـرأة أعلى دفعـت بالناس 
للتجمـع  المحافظـة  وأريـاف  قـرى  مـن 
الكرامـة"،  يـوم جمعـة في "سـاحة  كل 
مجدديـن تأكيدهـم على المطالـب ذاتهـا.

نحـو  منـذ  المتواصـل  السـويداء  حـراك 
نصـف عـام، وتحديـدًا بعـد رفع أسـعار 

المحروقـات في آب 2023، ومـا رافقه من 
حالـة تململ بـدت جريئـة على المسـتوى 
السـوري،  في  السـاحل  في  الفـردي 
في  الجمعـي  المسـتوى  على  ومدروسـة 
السـويداء، كان محـط أنظـار سياسـيين 
)السـفيرة  غربـيين  ودبلوماسـيين 
المتحـدة، ومبعوثـو  الأمريكيـة في الأمـم 
ألمانيـا وفرنسـا وبريطانيـا إلى سـوريا( 
قـرؤوا في المشـهد خروجًا عن "أسـطوانة 
النظـام السـوري" التـي تؤطـر الحـراك 
في مذهـب أو طائفـة أو مكـون اجتماعي 
أهـالي  بشـجاعة  الإشـادة  مـع  محـدد، 
إلى  تطلعاتهـم  ومشروعيـة  السـويداء 
العدالة والحريـة وإطلاق سراح المعتقلين.

عوامل مؤثرة 
رغـم أن الملـف السـوري عـاش حالـة من 
التنشـيط السـياسي في أعقـاب زلـزال 6 
مـن شـباط 2023، فتحـت البـاب أمـام 
النظـام السـوري نحـو علاقـات عربية لم 
ترسـخها ممارسـاته، فإن حالة التنشـيط 
هـذه سرعان ما عـادت إلى سـالف عهدها 
مع عـدم تجـاوب النظام بشـكل فعال مع 
الطروحـات العربيـة للحل السـياسي في 
سـوريا، وهو مـا عنـى بـالضرورة عودة 
الملـف إلى حالتـه السـابقة، لا سـيما مـع 
ظهور ملفات أشـد سـخونة على المسـتوى 
الإقليمـي، وأبرزهـا أحداث غـزة المتواصلة 
منـذ 7 من تشريـن الأول 2023، ما شـكّل 
السـويداء،  في  بالحـراك  اهـتمام  تراجـع 

مقابـل تركيز أكبر على مـا يجري في غزة.
أهـالي  يكتبهـا  التـي  الشـعب  إرادة 
السـويداء أسـبوعيًا على لافتات يرفعونها 
في مظاهراتهـم، قابلها النظـام بحالة من 
التجاهـل المتواصل على أكثر من مسـتوى.

الاحتجاجـات  جانـب  إلى  وقوفـه  وبعـد 
ودعوتـه لتعزيزهـا، وحديثه إلى الشـارع 
المنتفـض لأكثر مـن مـرة، تلقـى الرئيـس 
الموحديـن،  المسـلمين  لطائفـة  الروحـي 
مـن  زيـارة  الهجـري،  حكمـت  الشـيخ 
بارسـيك،  بسـام  السـويداء،  محافـظ 
 ،2023 آب  في  دمشـق  مـن  جـاء  الـذي 
في وسـاطة، طلبًـا للتهدئـة، مـع عـرض 
لمجموعـة حلـول، وفق مـا نقلته شـبكة" 

الراصـد".
الشـبكة،  عنهـا  نقلـت  مصـادر  ووفـق 
لا  المسـألة  أن  أوضـح  الهجـري  فالشـيخ 
تحتاج إلى وسـاطات ولا اتصـالات، مؤكدًا 
أن مطالـب الشـارع معروفـة، ولا داعـي 
لشرحهـا، وأنـه لـن يكـون هنـاك تواصل 
مـع أي أحد قبـل تحقيق مطالب الشـارع.

آب،  مـن   19 أصـدر، في  الهجـري  وكان 
بالمطالبـة  النـاس  أكـد فيـه حـق  بيانـًا، 
بالحـد  الرضـا  الكريـم، وعـدم  بالعيـش 
الجهـات  الأدنى، وأشـار فيـه إلى غيـاب 
الأمنيـة عـن السـويداء "إلا لقمـع الكلمـة 
وتوجيـه أزلامهـا البعثـيين وفـق أوامرهـا 
ضـد أهلهـم"، كما نـزل في وقـت لاحـق 
إلى "سـاحة الكرامـة" والتقـى بالشـارع 
المنتفـض، وهـي خطوة اتبعها أيضًا شـيخ 
الـذي  الحنـاوي،  الطائفـة، حمـود  عقـل 
دعـم مطالب النـاس، وأثنـى على وقفتهم.

نصف عام على انتفاضة السويداء.. 
ما مستقبل حراك الشارع؟

لجنة القضاء طوق نجاة لـ"الجولاني"

"تحرير الشام" تطوي 
ملف "العمالة" إعلاميًا.. 

محاولة للترميم 
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لا آذان صاغية 
شـيخا  أصـدر   ،2023 آب  مـن   24 في 
عقل طائفـة المسـلمين الموحديـن الدروز، 
جربـوع،  ويوسـف  الحنـاوي،  حمـود 
بيانـًا مـشتركًا، طالـب "القيـادة" بتغيير 
حكومـي وتشـكيل حكومة جديـدة قادرة 
على إدارة الأزمـة وتحـسين الواقع وإيجاد 

الحلـول وعـدم ترحيـل المسـؤوليات.
القـرارات  أيضًـا بالتراجـع عـن  وطالـب 
الاقتصاديـة الأخيرة والعمـل على تحسين 
ومحاربـة  للمواطـنين،  المعـيشي  الواقـع 
المفسـدين  أيـدي  على  والضرب  الفسـاد 
وتقديمهـم للعدالـة، وأن تكـون مؤسسـة 
الأمـن والشرطـة عونـًا للمواطـن لا عليه.

ومن المطالـب التي تضمنها البيـان، إعادة 
دراسـة تشـغيل مـعبر حـدودي لمحافظة 

السـويداء لإنعاشـها اقتصادياً.
مـن جانبـه، تجاهـل النظام هـذه المطالب 
جملـة وتفصـيلًا، إذ لم يتحقـق أي منهـا 
الإعلام  وزيـر  أكـد  بيـنما  الأرض،  على 
الأردني الأسـبق، سـميح المعايطة، في 22 
مـن كانـون الأول 2023، أن الأردن يفضّل 
التعامـل مع جهات رسـمية، كـون المعابر 
تحتـاج إلى جهات رسـمية أمنيـة، للرقابة 
مـن  وغيرهـا  والـجمارك،  البضائـع  على 

الإجراءات.
ورغم تعهـد الجهات المحلية في السـويداء 
بضبـط مسـألة تهريـب المخـدرات التـي 
حدوديـة  وحربـًا  أرق،  عامـل  تشـكل 
قـتلى  لأجلهـا  يسـقط  لـعمان،  بالنسـبة 
تجاوبـًا  فـإن  الحـدود،  على  ومصابـون 

عمليًـا لم يحـدث.

وفي 9 مـن شـباط الحـالي، أتلفـت حركة 
"رجـال الكرامـة" نحـو 200 ألـف حبـة 
خلال  ضبطتهـا  مخـدر،  "كبتاجـون" 
العـربي. الخليـج  محاولـة تهريبهـا إلى 

حاجة للتنظيم 
حركـة  مؤسـس  نجـل  البلعـوس،  ليـث 
“رجال الكرامة” الشـيخ وحيـد البلعوس، 
بـ“مضافـة  محليـًا  يعـرف  مـا  وقائـد 
الكرامـة“ قال لعنب بلـدي، في آب 2023، 
القـوى  إن هنـاك محـاولات تنسـيق بين 
السـويداء  في  والسياسـية  العسـكرية 
لخلـق “مجلـس سـياسي” يعطـي وجهًا 
جديـدًا للمحافظة، مـشيراً إلى أن المشروع 
مطـروح مـع القـوى السياسـية، بهـدف 
توحيد الجهـود تحت مجلـس ورأي وحد.

وفي منتصـف أيلـول مـن العـام نفسـه، 
أدلـت "الهيئة السياسـية للعمـل الوطني" 
الكرامـة"،  "سـاحة  مـن  الأول  ببيانهـا 
بالتنسـيق مـع الشـيخ حكمـت الهجـري.

وأطُلـق البيـان بـدءًا مـن "المعانـاة التـي 
هيمنـة  مـن  السـوري  الشـعب  يعيشـها 
نظام اسـتبدادي فاسـد اسـتأثر بالسلطة، 
وحكـم بـأدوات القمع والعنـف"، وتطرق 
التـي  والأمنـي  الاقتصـادي  الوضـع  إلى 
سـنوات،  منـذ  السـوريون  إليـه  وصـل 
معـتبراً أن انتفاضـة السـويداء جـزء مـن 
حلم السـوريين بحياة "حـرة كريمة تحت 
رايـة وطـن موحـد، فرقتـه أيـادي تجار 

والمخـدرات". الأوطـان 
وجـاء البيـان امتـدادًا لحديث سـابق عن 
السـويداء تشـكيل جسـم  نيـة فعاليـات 

سـياسي موحد يتحـدث باسـم المحافظة، 
على خلفيـة الاحتجاجـات الحاصلـة فيها.

الحراك إلى أين؟ 
الناشـط الحقوقي ورئيس فرع السـويداء 
لـ"المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان في 
سـوريا"، سـليمان الكفيري، أوضح لعنب 
بلـدي أن حـراك السـويداء أعلى مجـددًا 
بالتغـيير  المطالـب  السـوريين  صـوت 
القرارات  السـلمي وتطبيـق  الديمقراطـي 
قـرار  وأبرزهـا  سـوريا،  حيـال  الدوليـة 
الثـورة  مجلـس الأمـن "2254"، ومنـح 
دعايـة  مسـقطاً  إضافيًـا،  وطنيًـا  بعـدًا 
النظـام التـي تتمحـور حـول "محاربـة 

الأقليـات". الإرهـاب" و"حمايـة 
الكفيري يـرى أن تراجع الاهـتمام الدولي 
بالحـراك وتوجيـه الأنظـار نحـو قضايـا 
أخـرى لم يضعـف الشـارع الـذي يواصل 
الحـراك  ومواصلـة  السـلمي،  احتجاجـه 
المسـتوى  على  انتصـار  لتحقيـق  بوابـة 
السـياسي، كونه ليس فئويـًا أو طائفيًا أو 
دينيًـا، ولا ضيقًـا محدودًا، وهـو بعيد عن 

الإثنية. الهويـات  كل 
وبالنسـبة لتفـاوت الإقبـال على التظاهـر 
الكرامـة"  "سـاحة  في  والاحتجاجـات 
ميـدان التظاهـر الرئيس لأبنـاء المحافظة، 
أوضـح الكفيري أن الحـراك يواجه ظروفاً 

معقـدة ومتشـابكة، منهـا ما هـو ذاتي، 
ومنهـا ما هـو موضوعـي، بالإضافة 
إلى حالـة الطقس وصعوبـة التنقل 
مـا  وهـو  والقـرى،  البلـدات  بين 
أثـر نسـبيًا في أعـداد المتظاهريـن، 

دون تغـيير في الموقـف السـياسي، كـون 
التراجـع غير ممكـن، ولا بد مـن المواصلة 

لتحقيـق الهـدف، وفـق الكفيري.
مـن جانبـه، أوضـح الباحـث السـياسي 
جمال الشـوفي، المقيـم في السـويداء، أن 
التظاهـر حالـة يومية في السـويداء، لكن 
الحشـد الأكبر يحصل يوم الجمعـة، مبيّنًا 
أن أسـباب التراجـع في أعـداد المتظاهرين 
مردها الانشـغال بالحياة اليوميـة، وحالة 
الطقـس القاسـية، مـن بـرد ومطـر، إلى 
جانـب الإرهـاق العـام بسـبب التظاهـر 
المتواصـل منـذ نحـو نصـف عـام، بينما 
بالتباينـات  الحالـة  يبرر  مـن  هنـاك 

السياسـية حـول اسـتحقاقات المرحلـة.
أن  الممكـن  غير  مـن  إن  الشـوفي  وقـال 

وطنيـة  مهمـة  السـويداء  تـؤدي 
مشـاركة  دون  الأبعـاد  كاملـة 

لإعـادة  بهـا،  السـوريين 
الثـورة  سـلمية  إحيـاء 
حالـة  مـع  تآكلـت  التـي 
النظـر  العسـكرة، بصرف 

أسـبابها. عـن 
في  الحـراك  مسـتقبل  عـن  وبالحديـث 
لا  النظـام  أن  الشـوفي  يـرى  السـويداء، 
يتجاهـل مـا يجـري في السـويداء، لكنـه 
الـذي  السـيناريو  اتبـاع  على  قـادر  غير 
اتبعـه في بقيـة المحافظات مع السـويداء، 
واتهامهـا بـ"الإرهـاب"، ما يعنـي اتهام 
المحافظـة بـ"الانفصاليـة"، وهو ما تنفيه 

السـويداء عمليًـا.
النظـام السـوري يراهن على تعـب الناس 
الداخليـة  الخلافـات  وعلى  وضجرهـم، 
وبث الإشـاعات وتأليـب أصـوات إعلامية 
الحـراك  مسـتقبل  لكـن  الحـراك،  ضـد 
مرتبـط بقـدرة السـوريين على مواجهـة 
وطنيًـا  الحاليـة  المرحلـة  اسـتحقاقات 
السـياسي  "التغـيير  شـعار  تحـت 
مصلحـة للسـوريين ودول الجوار 
والعمـق العربي لقطـع يد تجار 
الميليشـيات  وتبـدد  المخـدرات 
الطائفيـة الإيرانيـة، والمتطرفـة 

الشـوفي. وفـق  الإرهابيـة"، 

صراع تيارات
في بدايـة التحقيـق بملـف العمالـة بعـد 
حزيـران 2023، بـرز صراع بين تيـارات 
بنّـش"  "كتلـة  أحدهـا  الفصيـل  داخـل 
معـادٍ للكتلـة الثانيـة "قطـاع الشرقيـة" 
وشـكلت  "القحطـاني"،  مـن  المقربـة 
"أبـو  بقيـادة  تحقيـق  لجنـة  "الهيئـة" 
عبيدة منـظمات"، وهو مـن الناقمين على 
"القحطـاني"، وفـق قيـاديين ومنشـقين 

عـن "تحريـر الشـام".
يعتقـد الباحث عـرابي أن هنـاك صراعات 
أكثرهـا  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  داخـل 
بـروزاً هو بين "كتلـة بنّش" )كتلـة بارزة 
داخـل "الهيئة"( التي تضغـط على الكتل 
"العمالـة"  ملـف  وتسـتخدم  الأخـرى، 
ذريعـة لتفكيـك مراكـز القـوى الأخـرى، 
التـي  الأبـرز  القـوة  هـي  تصبـح  لكي 
تتحكـم بمفاصل القـرار داخـل "الهيئة".

جـر  الأمـر  هـذا  أن  عـرابي  وأضـاف 
وبـالًا على "كتلـة بنّـش"، لأنـه أدى إلى 
انشـقاق رمـز كـبير هـو القيـادي الثالث 
في الفصيـل، جهـاد عـيسى الشـيخ )أبو 
أحمـد زكـور(، وتهديـد بعـض الجهـات 

الأخـرى بالاسـتقالة بعـد أن وصل مسـار 
إليهـم. "العمالـة" 

الذيـن  القيـاديين  أن  الباحـث  وأوضـح 
أنهـم مـن  "الهيئـة" صحيـح  اعتقلتهـم 
لكـن  والرابـع،  والثالـث  الثـاني  الصـف 

خلفهـم كتلـة كـبيرة مـن عنـاصر ودعاة 
وحاضنـة مرتبطة بهـم، والذيـن بدورهم 
صـاروا يضغطـون بعلاقات واسـعة على 
"الجـولاني"، لذلك اضطـر في النهاية إلى 
الخضـوع لفكـرة الإفـراج عنهـم، والتأكد 
أخُـذت  الاعترافـات  مـن  كـثيراً  أن  مـن 

بالتعذيـب.
ولفت عـرابي إلى أن حجـم الاختراق الذي 
أدى إلى اعتقـال أكثر مـن 500 شـخص، 
ربمـا يـشير إلى أنـه قـد لا تكـون هنـاك 
عمالـة كـبيرة، وربمـا هـي ضمـن نطاق 
ضيـق بين قيـاديين يتبادلـون معلومـات 
هـذه  كل  إلى  وتناقلهـا  انتشـارها  وأدى 

الاعتقـالات.

شرعيون يطالبون بلجنة قضاء
بعد سلسـلة الإفراجـات، طالـب شرعيون 
ودعـاة وصـل عددهـم إلى 11 شـخصًا، 
بـأن يكون الحكـم بقضيـة "العمالة" عبر 
لجنـة قضائية يترأسـها الدكتـور إبراهيم 
"الاختراق  ملـف  أن  معتبريـن  شاشـو، 

والعمالـة أشـد نازلـة طالت الثـورة".
أن يترأس  بيـان مـشترك إلى  ودعـوا في 

إبراهيـم شاشـو اللجنـة لأنـه محـل ثقـة 
وقبـول مـن جميـع الأطـراف، وهـو أحد 
القضـاة الكبـار في الـشمال، ويثـق بـه 
عمـوم النـاس، وأن يكـون لهـذه اللجنـة 
أو  مراجعـة  أي  بلا  الصلاحيـات  كامـل 
توجيـه أو ضغـط، ويكون حكمهـا قطعيًا 
غير قابـل للاسـتئناف بحـال، وينفذ فور 
صـدوره، فما حكمـت بـه اللجنـة يكـون 
الجميـع سـواء  محـل ثقـة وقبـول مـن 
حكمـت بإدانـة أو تبرئـة، وفـق البيـان.

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عـرابي  الباحـث 
أن  الأولى  ناحيـتين،  الشرعـيين  لبيـان 
بخلفيـة  يذكّـرون  الشرعـيين  هـؤلاء 
"الهيئـة" على أنهـا أيديولوجيـة، ويجـب 
أن تسـتمر باسـتمداد شرعيتهـا مـن هذه 
وأنـه  عليهـا،  تأسسـت  التـي  الخلفيـة 
أجـل  مـن  بمشروع  التضحيـة  يمكـن  لا 
"أشـخاص"، لذلـك لا بـد مـن الاحتـكام 
تتفـكك  لا  حتـى  الأساسـية  للمرجعيـة 

تصورهـم. وفـق  الشـام"،  "تحريـر 
الناحيـة الثانيـة للبيـان، هي أنـه يقدم طوق 
نجـاة لـ"الجـولاني" ولكثير مـن القيادات، 
وربمـا  أشـهراً  سيسـتغرق  الموضـوع  لأن 
لجنـة  تشـكيل  على  التوافـق  وأن  سـنوات، 
ومتابعـة القضية يعلم المشـايخ أنه يسـتغرق 
وقتـًا طـويلًا، وفي هـذا الوقـت لا أحد يدري 
ذلـك  وبعـد  تسـتجد،  التـي  الظـروف  مـا 
يـُنسى الموضـوع أو يطُـوى بطريقـة ما، أو 

يتـم التوافـق على حلـه، وفـق عرابي.

لم  "الجـولاني"  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
يتلقـف طـوق النجاة بعـد، لكنه سـيعمل 
الأقـل ترويجـه  الاقتراح، وعلى  على هـذا 
مـن  هـو  التواصـل  وسـائل  في  ونشره 

"الهيئـة". مصلحـة 

أو  احتـكاك  حـدوث  عـرابي  ويسـتبعد 
لأن  والشرعـيين،  "الهيئـة"  بين  صـدام 
الشرعـي سـواء في "الهيئـة" أو خارجها 
)لم  عسـكرياً  المعهـودة  بالقـوة  ليـس 
تعـد خلفـه كتلـة مـن المهاجريـن يدينون 
الأيديولوجـي  بالمناكـف  وليـس  بأمـره(، 
)ليسـت لديه شعبية واسـعة في الأوساط 

بالـشمال(.

حديث عن اقتراب خروج "القحطاني" 
"هيئـة  مـن  المسـتقيل  الشرعـي  انتقـد 
)أبـو  الفـرغلي  يحيـى  الشـام"  تحريـر 
القضيـة،  مـع  التعامـل  الفتـح( طريقـة 
بمحاكمـة  مطالبـًا  بالإجـراءات،  وشـكّك 
القيـادي المعتقل "أبو ماريـا القحطاني"، 
خاصـة بعد حديـث عـن إمكانيـة الإفراج 

. عنه
يقيـم  مصري  )شرعـي  الفـرغلي  وقـال 
وأشـهد  اللـه  "أشـهد  سـوريا(،  شمالي 
إلى  إشـارة  )في  الرجـل  هـذا  أن  النـاس 
عمالتـه  في  لحظـة  أشـك  لا  ماريـا(  أبي 
لأعـداء الديـن التحالـف أو الأمريكـيين"، 
مضيفًـا أن لديه مـن الأدلة الموثقـة الكثير 
مـا لا يجعـل أحـدًا يشـك لحظـة، وطالب 
في حـال الإفـراج عـن "القحطـاني" بأن 

يعـرض الأدلـة على القضـاء.
بأنـه  "القحطـاني"  وصـف  الفـرغلي   
"مـن أشر وأقـذر العـملاء الذيـن اخترقوا 

الأخيرة". السـنوات  في  المسـلمين 
غلوبـال"  "كـور  مؤسسـة  في  الباحـث 
عـروة  السـوري  الشـأن  في  والمختـص 
عجـوب، قـال إن مصـادر مـن "تحريـر 
الشـام" أرسـلت "أبـو ماريـا القحطاني" 
إلى المستشـفى لتلقـي العلاج قبـل إطلاق 
سراحـه المحتمـل، إذ لم تجـد الجماعـة أي 

يدينه. دليـل 
ومـن المرجـح، وفـق عجـوب، أن يكون 
على  الصراعـات  ذلـك  وراء  السـبب 
السـلطة بين الفصائـل المختلفـة ضمـن 
تحريـر  لـ"هيئـة  الداخليـة  الدوائـر 
عديـد  سراح  إطلاق  تـم  إذ  الشـام"، 
مؤخـراً،  اعتقلـوا  الذيـن  شركائـه  مـن 
وبـدأت بالفعـل حملـة قمع ضـد الكتلة 

الجديـدة.
المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الشـام"  "تحريـر  في  الإعلامـي 
لمعرفـة صحـة نقـل "القحطـاني" إلى 
عنـه  الإفـراج  اقتراب  أو  المستشـفى، 
الشـام"  )معتقـل في سـجن "تحريـر 
بسـبب تواصلاتـه مـع جهـات داخليـة 
لم  لكنهـا   ،)2023 آب  منـذ  وخارجيـة 
تتلـقَ ردًا حتى لحظة نشر هـذا التقرير.

"بيان الشرعيين بإقامة لجنة 
للتحقيق بملف العمالة ضمن 

صفوف )تحرير الشام( هو مبادرة 
لإعادة رأب الصدع، وإيقاف نزيف 
الاعتقالات ونزيف التفكك الذي 

تبدو عليه )الهيئة( في الظاهر".
عرابي عرابي

باحث  في الجماعات الجهادية

"ملف العمالة لم يُغلق نهائيًا، 
لكن )هيئة تحرير الشام( أغلقته 
الآن إعلاميًا وأمام الناس وأمام 

الأشخاص الذين اعتقلتهم، حتى 
لا تصل الأمور الى مرحلة تفكيك 

الفصيل".

عرابي عرابي

باحث في الجماعات الجهادية

قائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني )تعديل عنب بلدي(
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تتكـرر المحـاولات لإيجـاد لبـاس مدرسي 
غـربي  شمال  المـدارس  لطلبـة  موحـد 
مبـادرات  إطـار  في  وتبقـى  سـوريا، 
خجولـة، ولكـن استحسـان المبـادرة مـن 
قبـل جهـات في الإدارة التعليميـة قابلـه 
ألوانـه،  أو  اللبـاس  نـوع  لـرداءة  نقـد 
النـفسي، ومخـاوف مـن  أثـره  أو حتـى 
بأعبـاء على  الخطـوة لاحقًـا  تتسـبب  أن 
الاقتصاديـة  الظـروف  ظـل  في  الأهـالي 

الضاغطـة.
ويشـهد القطـاع التعليمي معانـاة ونقصًا 
الطالـب  تخـص  التـي  الاحتياجـات  في 
في  التعليميـة  المرافـق  وحتـى  والمعلـم 
مـدارس ريفي حلـب الـشمالي والشرقي، 
السـورية  "الحكومـة  تسـيطر  حيـث 
المؤقتـة"، وفي مناطـق إدلـب وريف حلب 
الغربي حيث تسـيطر حكومـة "الإنقاذ".

 
6000 قطعة في جرابلس

على مـدار الأشـهر الأربعة الماضيـة، أعلن 
المجلس المـحلي في مدينـة جرابلس شمال 
شرقـي حلب عـن توزيـع لبـاس مدرسي 
موحـد لعـدد مـن المـدارس الموجـودة في 
المنطقـة، مـا أثـار جـدلًا لـدى الأوسـاط 
المنخفضـة  الجـودة  بسـبب  الشـعبية، 
للـقماش، والتصميم الذي اعـتبره البعض 

البعث". شـبيهًا بـزي "طلائـع 
وقـال مديـر التربيـة في جرابلس، مسـلم 
إبراهيـم، لعنـب بلـدي، إن المديرية قررت 
أن يكـون اللبـاس المـوزع لـكل مدرسـة 
بلـون مـعين وليـس لباسًـا موحـدًا لـكل 

المدارس.
الموحـد  اللبـاس  مـن  الغايـة  أن  وذكـر 
معرفة المدرسـة التـي ينتمي لهـا الطالب، 
هـي  وُزعـت  التـي  الكميـة  أن  موضحًـا 
يوجـد في منطقـة  فـيما  6000 قطعـة، 

37 ألـف طالـب. جرابلـس نحـو 
وأضـاف إبراهيـم أن 20 سـيدة يعملن في 
المشـغل الشـعبي التابـع لمجلـس جرابلس 
المـحلي، هـن مـن قمـن بحياكـة اللباس، 
وبأجـور زهيـدة، وأن الـقماش هـو تبرع 
مـن "فـاعلي خير" على حد قولـه، مشيراً 
أكبر كميـة  لتوزيـع  العمـل جـارٍ  أن  إلى 

. ممكنة
منـه  الـذي صنـع  الـقماش  أن  وأوضـح 
اللبـاس مؤلـف مـن عـدة أنواع وبتسـعة 
لم  الألـوان  أحـد  أن  إلى  منوهًـا  ألـوان، 
يعجـب البعـض، لكنـه في النهايـة مقدم 
مـن "فـاعلي خير"، واسـتمر العمـل من 
السـيدات على مـدار ثلاثـة أشـهر بمعدل 

تسـع سـاعات يوميًـا.

خطوة بإمكانيات متواضعة
اعـتبر إبراهيـم أن اللبـاس الموحـد خطوة 
هـو  المشروع  وأن  الصحيـح،  بالاتجـاه 
خـاص بالتربيـة لا يتبـع لأي منظمـة أو 
إمكانيـة  العمـل حسـب  جهـة، ويجـري 
المشروع  أن  إلى  مـشيراً  الـقماش،  توفـر 
مكلـف جـدًا، وتعجز عنه جهـات حكومية 
إذا مـا أرادت أن تقدم لباسًـا بجودة عالية، 
لأن الكميـات المطلوبة كـبيرة والإمكانيات 

متواضعـة، على حـد قولـه.
فيما يرى حسـن هوشـو، وهـو عضو في 
"نقابـة المعلـمين الأحـرار" شمالي حلب، 
أن اللبـاس الموحـد أمر جيد، لكـن الأفضل 
مظهـراً  يعطـي  لبـاس  توزيـع  يتـم  أن 
حضاريـًا عـن العمليـة التعليميـة، لافتـًا 
إلى أن الواقـع التعليمـي ليـس جيـدًا، ولا 
توجد جهـة ترعـى وتدعم التعليم بشـكل 

مناسـب في الـشمال السـوري.
توحيـد  مشروع  أن  إلى  هوشـو  وأشـار 
اللبـاس يجـب أن يكـون مـن خلال جهـة 
السـورية  "الحكومـة  قبـل  مـن  رسـمية 
المؤقتـة" على سـبيل المثال، إلا أنـه يحتاج 
إلى إمكانيـات كـبيرة، ومعظـم الـقماش 
المقـدّم ليـس لـه قيمـة في السـوق وتـم 
ولم  سـيئة  جودتـه  لذلـك  بـه،  الـتبرع 
يعجـب الكثيريـن، وهناك من قـال إن من 

الأفضـل ألا يتـم توزيعـه على الـطلاب.
 

إذابة فروقات طبقية
قـال رئيـس المكتـب التعليمـي في مجلس 
اللطيـف  عبـد  المـحلي،  البـاب  مدينـة 
العـيسى، لعنب بلـدي، إنـه لا توجد خطة 
عامـة أو قـرار بتوحيـد اللبـاس المدرسي 
مـا  وربمـا  حلـب،  شمالي  مـدارس  في 
قـام بـه مجلـس جرابلـس هـو اجتهـاد 
الأمـر  هـذا  أن  إلى  مـشيراً  شـخصي، 
مطـروح في المنطقـة منذ سـنتين، وهناك 

لتنفيـذه مسـتقبلًا. رؤيـة 
هـذا  مـن  الغايـة  أن  العـيسى  وأضـاف 
الأمـر أن يكـون هنـاك زي رسـمي لطلاب 
الطبقيـة  الفروقـات  وإذابـة  المـدارس، 
داخلهـا، موضحًـا أن ابـن الغنـي يختلف 
لباسـه عـن ابـن الفـقير، وهـذا غالبًـا ما 
يترك أثـراً نفسـيًا سـلبيًا في نفـس الطفل 

الفـقير.
ومـن وجهـة نظـر العـيسى، فإن 
الـزي  توحيـد  الضروري  مـن 
المـدرسي، ومراعاة أن يكـون الزي 
أو اللون مناسـبًا ومحببـًا للطلاب، 
على  كـبير  تـأثير  مـن  للـون  لما 

النفـس. 

إيجابياته وسلبياته
الخـبير في مجـال التعليم الدكتـور قتيبة 
البـشير، اعـتبر أن اللبـاس الموحـد جيـد 
بالنسـبة للـطلاب، ويعني الالتـزام بقواعد 
زيـادة  على  الـطلاب  ويسـاعد  التعليـم، 
تركيزهم على الدراسـة والـدروس بدلًا من 
الانشـغال بشـكلهم ومظهرهم في المدرسة 

زملائهم. أمـام 
وقـال البـشير لعنـب بلـدي، إن اللبـاس 
بين  الطبقيـة  الفـوارق  يقلـل  الموحـد 
الـذي يواجهـه  التنمـر  الـطلاب، ويقلـل 
نتيجـة  أقرانهـم  مـن  الفقـراء  الـطلاب 
ارتـداء  يسـاعد  وقـد  اللبـاس،  اخـتلاف 
الأطفال زياً مدرسـيًا موحدًا على الشـعور 
فالتشـابه  مدرسـتهم،  تجـاه  بالانـتماء 
الـذي يجمعهـم قـد يجعلهـم  والتقـارب 
يشـعرون بالمسـؤولية الاجتماعيـة تجـاه 
المدرسـة والأفـراد، وبالتـالي تـزداد الثقة 
هـذا  أفـراد  بين  والاهـتمام  والاحترام 

المجتمـع.
وللبـاس الموحد بعض السـلبيات بحسـب 
البـشير، فهـو لا يعطـي فرصـة للطالـب 
للتعـبير الـذاتي عن شـخصيته وشـعوره 
بالاخـتلاف والتميـز، وقـد يـؤدي اللباس 
والمعلـم  الإدارة  انشـغال  إلى  الموحـد 
بمتابعـة التقيـد باللباس، وقـد يمثل شراء 
التـي  البنـود  مـن  بنـدًا  المـدرسي  الـزي 
تتطلـب مزيـدًا مـن التكاليـف، خاصة في 

المـدارس الخاصـة.
وأضاف البشير أن المـدارس العامة في كل 
مـن إدلـب وشمالي حلب لا تفرض لباسًـا 
موحـدًا، إلا أن غالبيـة المـدارس وريـاض 
الأطفـال تفرض لباسًـا خاصًـا فيها، ويتم 
أخـذ ثمنـه كاشتراك مـن الـطلاب، وهـو 
مـا أكـده عبـد القادر حميـدي، الـذي دفع 
اللذيـن  20 دولارًا أمريكيًـا لولديـه  مبلـغ 
مـدارس  بإحـدى  روضـة  في  يدرسـان 
إدلـب كثمـن للبـاس المـدرسي، إضافة إلى 
 375 الأقسـاط السـنوية التـي تصـل إلى 
دولارًا أمريكيًا )الـدولار 30.2 ليرة تركية(.

التربيـة  وزارة  أقـرت   ،2022 عـام  وفي 
والتعليـم في حكومـة "الإنقـاذ" بإدلـب 
زيـًا مدرسـيًا موحـدًا للـطلاب، مـا أثـار 
وناشـطي  أهـالي  بين  واسـعًا  جـدلًا 
المنطقـة، الذيـن اعـتبروه مستنسـخًا عن 
سـابقًا  الـطلاب  على  المفـروض  اللبـاس 
السـوري،  النظـام  حكومـة  قبـل  مـن 
لتتراجـع "الإنقاذ" عـن قرارهـا قائلة، إن 
نموذج اللبـاس المدرسي الـذي انتشر على 
منصـات التواصل الاجتماعـي غير معتمد 

قبلها. مـن 

واقع تعليمي متردٍ
الـشمال  في  التعليـم  قطـاع  يعـاني 
التحتيـة  البنيـة  السـوري على مسـتوى 
ورواتـب  للـطلاب،  المقدمـة  والخدمـات 
وقفـات  عبر  يطالبـون  الذيـن  المعلـمين 
احتجاجيـة متكـررة بزيادتهـا، في وقت 
لا يهـدأ فيـه القصـف خاصـة بمناطـق 
إدلب رغـم وجود اتفاقيـات لوقف إطلاق 

. ر لنا ا
وروسـيا  النظـام  قـوات  وتسـتهدف 
ممنهـج  بقصـف  التعليميـة  المؤسسـات 
الـدوام  تـزداد وتيرتـه خصوصًـا خلال 
المـدرسي، مـا يخلـف ضحايا مـن الطلبة 
والمعلـمين، إذ اسـتهدفت أربـع مـدارس 
منـذ بدايـة العام الحـالي، و30 مدرسـة 

.2023 عـام  خلال 
وفي تشريـن الثـاني 2023، قـال مديـر 
التربيـة والتعليـم في مدينة إدلـب، أحمد 

الحسـن، لعنب بلدي، إن مـدارس المنطقة 
تشـهد نقصًا بالكتب المدرسـية، وإن 500 

ألف طالـب يحتاجـون إلى الكتب.
وأرجع الحسـن أسـباب النقص إلى انتهاء 
مانحـة  جهـات  مـع  التفاهـم  مذكـرات 
لتقديـم الكتـب في السـنوات السـابقة، إذ 

انتهـت أواخـر عـام 2022.
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وذكـر 
أن   ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
شمال  مناطـق  في  العسـكري  التصعيـد 
على  كـبير  بشـكل  أثـّر  سـوريا  غـربي 
التعليـم  إلى خدمـات  الوصـول  إمكانيـة 
لــ2.2 مليـون طفـل في سـن المدرسـة.

2.2 مليـون طفـل في سـن  وأضـاف أن 
المدرسـة يقيمـون شمال غـربي سـوريا، 
خـارج  الأقـل  على  واحـد  مليـون  منهـم 
المدرسـة، لافتـًا إلى أن الوضـع مأسـاوي 

النـزوح. مخـيمات  في  خـاص  بشـكل 

توزيع 6000 قطعة في جرابلس..

جدل حول الزي المدرسي الموحد بالشمال السوري

توزيع ملابس على الطلاب في مدرسة "تشرين" بجرابلس شمال شرقي حلب - 21 من أيلول 2023 )المجلس المحلي لمدينة جرابلس(

توزيع ملابس على الطلاب في مدرسة "تشرين" بجرابلس شمال شرقي حلب - 21 من أيلول 2023 )المجلس المحلي لمدينة جرابلس(
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درعا - حليم محمد

أسـهمت عـودة ميـاه الينابيـع والبحيرات 
في  الغـربي  درعـا  بريـف  للجريـان 
التخفيف مـن معاناة السـكان بشراء مياه 
الشرب وزيادة نسـب التخزين في سـدود 
الـري  ميـاه  اسـتهلاك  وتـوفير  درعـا، 

للمـزارعين.
وشـهدت محافظـة درعا هطـولات مطرية 
فاقـت نسـبتها 75% مـن المعـدل العـام، 
بحسـب مديريـة زراعـة درعـا، وأدت إلى 
عـودة جريـان عيـون "العبـد" في قريـة 
التـي  الغـربي،  درعـا  بريـف  العجمـي 
تغـذي قـرى العجمـي وعموريـا وقـسمًا 
مـن زيـزون بميـاه الشرب، وعـادت أيضًا 
عيـون "السـاخنة" التـي تغذي بلـدة تل 
شـهاب وخربـة قيـس وبلـدة العوجا في 
ريـف درعـا الغـربي، وكذلك عـادت المياه 
إلى بحيرة "زيزون"، واسـتعادت شلالات 
"زيـزون" رونقهـا الطبيعـي، وذلـك مع 

الشـتاء. بدايـة فصل 
معـاون مديـر المـوارد المائيـة في درعـا، 
غـزوان البوش، قـال لصحيفـة "تشرين" 
الحكوميـة، إن الهطـولات المطريـة أعادت 
ينابيـع عيـون "العبد" في قريـة العجمي 
حيـث جفت في شـهر آب 2023، وباشرت 
المديرية بإرواء سـكان قريـة العجمي كما 
عـادت ينابيع "السـاخنة" في تل شـهاب 
التـي تـروي مـا يقـارب 20 ألـف نسـمة 

وكذلـك بـحيرة "زيزون".

وأضاف البـوش أن بـحيرة "المزيريب" لم 
تعـد للجريـان منذ عـامين، ما يـشير إلى 

تـغيّر مسـار جريانها.
وبلغـت كميـات المطر الهاطلـة حتى إعداد 
الكميـات  أضعـاف  ثلاثـة  التقريـر  هـذا 
الهاطلـة في مثـل هـذا الوقـت مـن عـام 
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وقـال مديـر زراعة درعا، بسـام الحشـيش، 
الهاطـل  متوسـط  إن  "الثـورة"،  لصحفيـة 
 263.2 إلى  وصـل  المحافظـة  في  المطـري 
مـم، مقابـل 74 مـم لـذات التاريخ مـن عام 
2023 الذي شـهد تراجعًا بكميـات الأمطار.

الأمطـار  كميـات  أن  الحشـيش  وأضـاف 
خلال  المناسـب  الوقـت  في  سـقطت 
"مربعانيـة" الشـتاء، التـي تحتـاج فيهـا 
الريـات  وتوفـر  الميـاه  إلى  المزروعـات 
لاحقًـا، كما يسـاعد هطـول الأمطـار على 
والفـول  والشـعير  القمـح  وري  إنبـات 
والبـازلاء، ويهيئ الأرض لزراعة السمسـم 
والحمـص، ويسـهم سـقوط الأمطـار في 
على  التكلفـة  يوفـر  مـا  المراعـي،  وفـرة 

المـواشي. مـربي 
 

توفير تكلفة شراء مياه الشرب 
اسـتأنفت  الينابيـع،  ميـاه  عـودة  مـع 
وحـدات ميـاه الشرب ضخ الميـاه للمناطق 
المسـتفيدة بعـد توقفهـا عـن الضخ خلال 

فصـل الصيـف.

سـكان  مـن  عامًـا(،   55( الرحمـن  عبـد 
تـل شـهاب، قـال لعنـب بلـدي، إن ميـاه 
مشروع  مـن  حيـه  لإرواء  عـادت  الشرب 
"السـاخنة" في بلـدة الفوار بعـد انقطاع 
أن عـودة  حـوالي سـتة أشـهر، مضيفًـا 
الميـاه وفـرت عليـه الشراء مـن الصهاريج 
الجوالـة، إذ كان يحتـاج يوميًـا إلى مـا لا 
يقـل عـن نصـف متر مكعـب لأنـه يملك 

قطيعًـا مـن المـواشي.
ووصـل سـعر المتر من ميـاه الصهاريج 
إلى 20 ألـف ليرة سـورية، أي أنـه كان 

يدفـع عشرة آلاف ليرة سـورية يوميًـا.
محمـد صلاح )30 عامًـا(، بائـع ميـاه 
في تـل شـهاب، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
بعـد عـودة ميـاه الشرب خـف الطلـب 
المناطـق  على  واقـتصر  شرائهـا،  على 
التـي لم تكـن تغذيهـا الشـبكات أو التي 
تعرضـت قسـاطلها للسرقـة أو حصلـت 
بيـع  حركـة  واصفًـا  تعديـات،  عليهـا 
الميـاه في المناطـق التي عـادت ينابيعها 

بالضعيفـة.

عودة الينابيع تغذي السدود
تعمـل مديريـات الري في درعـا على ضخ 
الميـاه الفائضـة مـن البـحيرات والينابيع 
لتغذيـة السـدود، لتشـكيل مصـدر مائي 

يسـتفيد منـه المزارعـون صيفًا.
موظـف في مديريـة الـري، طلـب عـدم 

ذكـر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن الري 
السـدود،  لتعبئـة  مخصـص  الشـتوي 
عـن  الشـتاء  في  المزارعـون  يسـتغني  إذ 
الـذي  الموسـم  هـذا  وخاصـة  السـقاية، 

مطريـة. كثافـة  يشـهد 
أجـرت  المديريـة  أن  الموظـف  وأضـاف 
مؤخـراً صيانـة لمضخـات عيـون "العبد" 
وبـاشرت  و"السـاخنة"،  "زيـزون"  و 
المحطـات بضـخ الميـاه باتجـاه السـدود.

المـوارد  أحمـد محسـن، مديـر  وبحسـب 
المائيـة في درعـا، بلغـت نسـب التخزيـن 
في سـدود درعـا ثلاثـة أضعـاف كميـات 
التخزيـن مقارنـة في ذات الـفترة من عام 
2023، مرجعًـا تحسـن مسـتوى تخزين 
السـدود للهطـولات المطريـة التـي وفرت 
على المـزارعين ري محاصيلهـم، ما زاد في 

الينابيع. وفـرة ميـاه 
الهطـولات  كثافـة  أن  محسـن  وأضـاف 
المطريـة أدت إلى جريـان السـيول نحـو 
السـدود، مـا يسـهم في زيـادة التخزين.

ويبلـغ عـدد السـدود في درعـا 16 سـدًا، 
الشرقـي،  درعـا  ريـف  أربعـة في  منهـا 
وسـد في مدينـة درعـا، وأربعـة في ريف 
درعـا  ريـف  في  وسـتة  الغـربي،  درعـا 

الـشمالي.
 ويبلـغ إجمالي تخزيـن السـدود في درعا 

92 مليـون متر مكعب.
ومن أبـرز سـدود المحافظة، سـد "طريق 

درعـا" إلا أنـه غير مؤهـل حاليًـا وتبلـغ 
سـعته 15 مليـون متر مكعـب، وسـدود 
"سـحم" و"الـعلان" و"غـربي طفـس" 
مسـكين"  و"الشـيخ  و"الجبيليـة" 

و"الناصريـة".

الآبار العشوائية تسبب الجفاف
الماضيـة، جفـت معظـم  السـنوات  خلال 
ينابيـع ريـف درعا الغـربي صيفًـا لتعود 
شـتاء، وأرجـع الموظف بمديريـة الري في 
درعا جفـاف الينابيـع صيفًا لـكثرة الآبار 
العشـوائية، وخاصـة بالقرب مـن مصادر 

بيع. لينا ا
الحفـر  خطـورة  أن  الموظـف  وأضـاف 
العشـوائي تكمـن في تغيير مجـاري مياه 
الينابيع، إذ زادت نسـب الحفـر إلى أعماق 
بلغـت أكثر مـن 200 متر، مـا يحدث خللًا 
في حوامـل طبقـات عـروق التغذيـة التي 

الينابيع. تغـذي 
وأكـد مدير المـوارد المائيـة في درعا، أحمد 
في  مخالفـة  بئر   400 إحصـاء  محسـن، 
2023، عبر  المحافظـة منـذ مطلـع عـام 
تقديـم تصاريـح خطيـة مـن المخالـفين 

مخالفة. آبـار  بوجـود 
وأضـاف محسـن أن هناك عددًا كـبيراً من 
الآبـار العشـوائية لم يصرح عنها مالكوها، 
ومـا زالـت تشـكل خطـراً على مصـادر 

بيع. لينا ا

 غزارة الأمطار تعيد المياه إلى سدود وينابيع درعا

اللذقية - ليندا علي

يخرج يوسـف )45 عامًـا( كل صباح ولا 
يعـود إلا مع دخـول المسـاء إلى منزله، إذ 
يجمـع الحطـب ليبيعـه، ويحصـل بثمنه 
على طعـام لأطفالـه الأربعـة، وزوجتـه 

الموظفة. غير 
يوسـف غير موظـف، ويعتبر مـن عمال 
المياومـة الذيـن قـد لا يجـدون مـا يسـد 
رمقهـم في حال لم يجدوا عـملًا، كما قال 
الرجـل الـذي يعيـش في إحـدى القـرى 
التابعـة لناحيـة الحفـة بريـف اللاذقية.

وأضـاف أنـه كان بالـكاد يتحمـل سـعر 
ربطـة الخبـز بقيمـة 200 ليرة سـورية، 
والزيـادة الأخيرة على سـعره، رغـم أنها 
طفيفـة و"تافهة" بنظر البعض، تشُـكل 
عبئـًا كبيراً عليـه، بدليل أنه اسـتدان ثمن 
الخبـز عـدة مـرات لكونه لم يكـن يمتلك 

مـن المال حتـى ثمن ذلـك الخبز.
كـتيرة  أيـام  وزوجتـي  أنـا  "نمـت 
للـولاد  الخبـزات  لنخبـي  جوعـانين 
ياكلوهـم الصبـح"، قـال يوسـف، الذي 
يجمـع الحطـب ليبيعـه ويحـرم أطفالـه 
بين  يختـار  أن  عليـه  لأن  المدفـأة،  مـن 

طعامهـم. أو  دفئهـم 
 5 في  الداخليـة،  التجـارة  وزارة  أعلنـت 
مـن شـباط الحـالي، رفـع سـعر ربطـة 
الخبز "المدعوم" مـن 200 إلى 400 ليرة 
سـورية )بـوزن 1100 غـرام(، بالتزامن 
رواتـب  على   %50 بنسـبة  زيـادة  مـع 

الموظـفين بالدولـة.
ترفـع  إنهـا  تقـول  الحكومـة  أن  ورغـم 
غير  الأشـخاص  بعـض  عـن  الدعـم 
المحتـاجين إليـه لتحولـه إلى الأشـخاص 
اللحظـة  حتـى  فإنهـا  احتياجًـا،  الأشـد 
تغفـل فئـة غير الموظفين الذيـن يعملون 
بالمياومـة، وبـأعمال متنوعـة مثـل البناء 
أو ورشـات الإصلاح وغيرها مـن الأعمال 
أو  موسـمية،  تكـون  مـا  غالبًـا  التـي 
تتطلـب جهـدًا عضليًـا قـد لا يتمكـن من 

أدائـه كـثيرون.

"ما حدا مفكر فينا"
قريـة  في  تعيـش  أربعينيـة  شروق، 
إن  قالـت  اللاذقيـة،  بريـف  المزيرعـة 
قـرار رفـع سـعر الخبـز انعكـس وبـالًا 

على العائلـة المؤلفـة مـن ثلاثـة أطفـال 
ومخصصاتهـم  الموظـف،  وزوجهـا 
اليوميـة مـن الخبـز البالغـة 14 رغيفًـا، 
بمعـدل ربطـتين، لا تكفيهـم، لـذا فإنهم 
"الحـر"  بالسـعر  ربطـتين  يـشترون 

ربطـة. لـكل  ليرة  بــ3000 
وبحسـاب بسـيط، تدفـع العائلة شـهرياً 
163 ألـف ليرة سـورية ثمن خبـز فقط، 
سـعر  على  الماضيـتين  الزيـادتين  بعـد 
الخبـز "المدعـوم" و"الحـر"، إذ رفعـت 
ربطـة  سـعر  الداخليـة  التجـارة  وزارة 
"البطاقـة  وفـق  المدعـوم  غير  الخبـز 
إلى  سـورية  ليرة   1250 مـن  الذكيـة" 
ثلاثـة آلاف ليرة، في 6 مـن تشرين الثاني 
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ولـن يتجـاوز راتـب زوج شروق الموظف 
الحكومي الـ370 ألـف ليرة بعد الزيادة، 
مـا يعنـي أن نحـو نصف راتبه سـيذهب 
فقـط للخبـز، قائلـة، "شـو بـدو الواحد 

يحكي، حسـبنا اللـه ونعـم الوكيل".
وتسـود رواية في الشـارع السـوري بأن 
ارتفـاع سـعر الخبـز لـن يتوقـف عنـد 

الزيـادة الحديثـة، ومن المتوقـع أن يصل 
 1000 إلى  "المدعومـة"  الربطـة  سـعر 
على  كـبيرة  أعبـاء  سيشـكل  مـا  ليرة، 
شريحـة واسـعة مـن النـاس في عمـوم 

سـوريا.
ويـرى كُثر مـن أبنـاء مدينـة اللاذقية 
رفـع  على  تجـرؤ  لا  الحكومـة  أن 
نهـارًا، وتلجـأ إلى فترة مـا  الأسـعار 
للإعلان  بقليـل  الليـل  منتصـف  قبـل 
عن رفـع أجـور خدماتهـا، كي تمتص 

الشـارع. غضـب 
قـرار رفـع سـعر الخبـز تزامـن مـع 
مرسـوم بإضافـة 50% إلى الرواتـب 
والأجـور المقطوعـة لكل مـن العاملين 
الـوزارات  في  والعسـكريين  المدنـيين 

العامـة. والمؤسسـات  والإدارات 
وبحسـب المرسـوم، شـهد الحد الأدنى 
مـن الأجـور زيـادة حـوالي الضعـف 
ليصبح 278 ألفًا و910 ليرات سـورية 
شـهرياً، ويقابـل الحـد الأدنى حوالي 
"الـليرة  19.3 دولار، بحسـب موقـع 

اليـوم" المتخصـص بسـعر الصرف.

وأكثر مـا أثـار غضـب "أبـو هاشـم" 
هـو  متقاعـد،  موظـف  عامًـا(،   63(
تبرير وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
المسـتهلك لرفـع سـعر الخبـز، الـذي 
جـاء فيـه أنـه "ليـس رفعًـا بقـدر ما 
هـو مسـاهمة مـن المواطـن في تحمل 
جزء بسـيط مـن عـبء التكلفة لضمان 

اسـتدامة تدفـق وتوفـر المادة".
المواطـنين  إن  هاشـم"،  "أبـو  وقـال 
في  للمسـاهمة  اليـوم  مضطـرون 
"سرقهـا  التـي  دولتهـم،  تمويـل 
المسـؤولون وكبار الفاسـدين"، معتبراً 
أن المواطـنين يدفعـون فاتـورة فسـاد 

ككل. الحاكمـة  المنظمـة 
وتعـد سـوريا مـن بين البلدان السـتة 
انعـدام  معـدلات  أعلى  تعـاني  التـي 
الأمـن الغـذائي في العـالم، إذ يوجـد 
12.9 مليـون شـخص في سـوريا، أي 
أكثر مـن نصف عدد السـكان، يعانون 
يعيـش  كما  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
تحـت  السـكان  مـن   %90 مـن  أكثر 
خـط الفقـر، وفـق البيانـات الأمميـة.

 عمال غير موظفين باللاذقية: 
نحن أكبر المتضررين من رفع سعر الخبز

بحيرة زيزون في ريف درعا الغربي - 2 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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إدلب - شمس الدين مطعون

والرطوبـة  الضبابيـة  الأجـواء  تشـكل 
تسـاعد في نمـو  عوامـل جيـدة  العاليـة 
وعلى  الأحـراش  بين  البري  الفطـر 
المرتفعـات الجبليـة وفي الأراضي الزراعية 

إدلـب. لمحافظـة 
كانـون  أواخـر  الفطـر  نمـو  فترة  وتبـدأ 
الأول مـن كل عـام، وتسـتمر خلال الأيـام 
أو  الضبـاب  بوجـود  سـيما  لا  البـاردة، 
هـذه  تمتـاز  حيـث  الخفيفـة،  الأمطـار 
وقلـة  الرطوبـة  نسـبة  بارتفـاع  المرحلـة 
فتشـكل  الأرض،  وهشاشـة  الإضـاءة 
عمليـة قطـاف الفطـر رحلة ووجبـة غنية 

سـنوياً. الأهـالي  ينتظرهـا 
الفطـر، باعتبـاره وجبـة محببـة لكثيرين 
ذات منافـع صحيـة عـدة، سـاعد ارتفـاع 
دخـل  مصـدر  إلى  تحولـه  في  سـعره 
لبعـض العـائلات، سـواء عبر جمعه من 
الطبيعـة أو زراعته في المنزل، إذ أسـهمت 
ظروف زراعته البسـيطة ونمـوه الكثيف 
على  الإقبـال  في  قـصيرة  فترة  خلال 

عته. زرا

ينمو في الطبيعة
حسـن العـيسى، شـاب مـن أهالي سـهل 
برفقـة  يخـرج  إدلـب،  بريـف  الـروج 
بين  الفطـر  جمـع  رحلـة  في  أصدقائـه 

المرتفعـات. وعلى  السـهول 
فطـر"،  في  يـوم  كل  الضبـاب  "في 
قـال حسـن، موضحًـا لعنـب بلـدي أنـه 
اعتـاد منـذ سـنوات هـذه الرحلـة، بحثـًا 
عـن الفطـر لتحـضير أطعمتـه المحببـة، 
كالشـوي فوق المدفـأة أو تحميـص الفطر 

البصـل والزيـت. مـع 
أوضـح حسـن أن ثمـار الفطـر التـي تنمو في 
الطبيعـة لهـا أشـكال وأصنـاف منوعـة، بينما 
فقـط،  صنـفين  جمـع  على  الأهـالي  يعكـف 
خوفـًا مـن التعرض للفطر السـام الـذي ينتشر 
بكميـات قليلـة لكـن لا طريقـة آمنـة لتمييزه.

والفطـر الأبيـض أو مـا يعُـرف بالزراعي، 
وفـق حسـن، يتميـز بلونـه الأبيـض مـن 
الخـارج ويميـل إلى البنـي تحـت مظلته، 
انتشـارًا  أكثر  وهـو  الأخـر،  النـوع  أمـا 
فيتميـز  العجـل"،  "بـوز  عليـه  ويطلـق 

بلونـه البني مـن الخارج وشـكله الأشـبه 
بالمظلـة ولونـه الـداخلي يميـل للرمـادي 

وعلى سـطحه مـادة لزجـة.
الفطـر في  للبحـث عـن  يخـرج الأهـالي 
للعائلـة،  الطبيعـة للحصـول على وجبـة 
بيـنما تنشـط تجارتـه في الـفترات التـي 
يشـتد فيهـا الضبـاب، حيـث يـزداد نموه 

الجبليـة. المناطـق  في 

زراعة في المنزل 
تبـدأ عمليـة التجهيـز لزراعـة الفطـر في 
المنـزل أواخـر أيلـول، في سـبيل زراعتـه 

مـع بدايـة فصل الشـتاء.
يـزرع جهـاد زيـادة، مهجـر مـن ريـف 
دمشـق يقيم بالفوعة، الفطـر المحاري في 
إحـدى الغرف بمـكان إقامته، وقـال لعنب 
بلـدي، إن مـا شـجعه على هـذه الزراعـة 
هـو العوامل البسـيطة التي تحتـاج إليها، 
إضافـة إلى توفـر سـوق جيد لبيـع الفطر 
حيـث يتراوح سـعر الكيلـو بين دولاريـن 

و3 دولارات، بحسـب جـودة الصنف.

وأوضـح جهـاد أن الظـروف التـي يحتاج 
إليهـا نمو الفطـر تتمثـل بحـرارة معتدلة 
وظلام   ،%80 تتعـدى  بنسـبة  ورطوبـة 
خلال فترة الحضانـة، وضـوء وتهوية في 
فترة الإثمـار، كما تجري هـذه الزراعة في 

مغلقة. غـرف 
البـذور  بتـأمين  تبـدأ  الفطـر  زراعـة 
كما  الزراعيـة،  الصيدليـات  في  المتوفـرة 
يمكـن الحصـول عليهـا من الفطـر البري 

الطبيعـة. يجُمـع مـن  الـذي 
وبحسـب جهـاد، فـإن الزراعـة تتـم في 
بـالتراب  مملـوءة  بلاسـتيكية  أكيـاس 
وبقايـا سـنابل القمح )الـتبن(، قبل إغلاق 
غرفـة  في  لوضعهـا  بإحـكام  الأكيـاس 
مظلمـة ودافئـة وتركهـا لنحـو 20 يومًا، 
يبـدأ بعدها نمـو الفطـر خـارج الأكياس، 
وتنتهـي العمليـة بقـص الـثمار الخارجة.

وتحفز هـذه الزراعة الكثيرين على إنشـاء 
انخفـاض  إلى  نظـراً  مشـاريع مشـابهة، 
إنتاجـه وحاجتـه لأسـابيع قليلـة  تكلفـة 

المحصول. لقطـاف  فقـط 

المهنـدس  أوضـح  الزراعـة  عمليـة  وعـن 
لعنـب  الـخضر،  حسـن  خضر  الزراعـي 
أشـهر  مـن  المحـاري  الفطـر  أن  بلـدي، 
الأصنـاف التـي تـُزرع، وله أنواع بحسـب 

الغـراب(. عـش  )المشروم،  لونـه 
وقـال المهنـدس، إن زراعة الفطـر تحصل 
أكيـاس  أو  بلاسـتيكية  أقفـاص  ضمـن 
الزراعـة  أن  موضحًـا  مثقبـة،  نايلـون 
مـن  خاصـة  رعايـة  ظـروف  تتطلـب 
الرطوبـة والحـرارة والإضـاءة حسـب كل 
مرحلـة نمـو، بالإضافـة إلى تجهيـز المواد 

الأوليـة.
وأشـار إلى أن الأمـراض التي قـد تعانيها 
زراعـة الفطـر حشريـة وتسـمى "ذبابـة 
الفطـر"، وبكتيريـة يمكن تمييزها بشـكل 
بقع على سـطح الجسـم الثمري، وكلاهما 
يسـبب تلـف الجسـم الثمـري مـا يجعله 
غير قابـل للأكل، لذلـك يجـب عنـد زراعة 
بعمليـات  القيـام  مـزارع  ضمـن  الفطـر 
بـذرة  لحمايـة  و"البـسترة"  التعقيـم 

. لفطر ا

الأنواع السامة 
تتنـوع ثمار الفطر التـي تنمو في الطبيعة 
)الفطر الزراعي(، بحسـب الـخضر، وهي 
متوسـط  الأبيـض  منهـا  أصنـاف،  عـدة 
الحجـم، ويكـون لون حراشـفه السـفلية 
الحجـم،  بنيـًا، والأصفـر وهـو متوسـط 
وهنـاك  أيضًـا،  للحراشـف  بنـي  بلـون 
الأبيـض كبير الحجـم، وأبيض كـروي مع 

جـدران سـميكة ويسـمى "الـكمأة".
في  تنـتشر  الفطـور  مـن  كـثيرة  أنـواع 
المنطقـة، منهـا ما هـو صالـح للأكل )غير 
سـام(، ومنهـا غير صالـح للأكل )سـام(، 
ويصعـب التمييـز بينهـا، إذ يتطلـب الأمر 
بعـض  هنـاك  لكـن  مخبريـًا،  تحلـيلًا 
تسـاعد  قـد  عليهـا  المتعـارف  المـؤشرات 
السـامة،  وغير  السـامة  الفطـور  بتمييـز 

حسـب الشـكل أو طبيعـة النمـو.
ومـن هـذه المـؤشرات، أن الفطـر السـام 
وبشـكل  الأشـجار  جـذوع  على  ينمـو 
بشـكل  ينمـو  الـذي  كالفطـر  متراكـب، 
مسـتعمرات كبيرة، والفطـور ذات الألوان 
غير المألوفـة أو الفطـر الذي يبـدو منتفخ 
تفـرز  التـي  والأنـواع  الثمـري،  الجسـم 

سـوائل عنـد الجـرح.
الوجـه  الموجـودة على  الحراشـف  أن  كما 
السـفلي للجسـم الثمـري للفطـر السـام 
صـغيرة وأعدادهـا كـبيرة، ويمكـن تمييز 
جذعهـا  مـن  السـامة  الفطـور  بعـض 
تشـبه  بيـنما  الرفيـع،  الأجـوف  الطويـل 
بعض الفطـور السـامة النوعيـات القابلة 
الثمـري،  للجسـم  أبيـض  بلـون  للأكل، 
تتوسـطه بقعـة بنيـة تعـتبر دلـيلًا على 

السـمّية.

تقارير المراسلين

الفطر في إدلب.. 
بري يحفزه المناخ وزراعي بأدوات بسيطة 

محمد حقي يتفقد مشروعه لزراعة الفطر في عفرين شمالي حلب - شباط 2024 )عنب بلدي(

عنب بلدي - سارة الأحمد

على "بسـطة" للعظـام في بـاب سريجة 
وسـط مدينـة دمشـق، يقف خالـد )60 
عامًـا( لا يحمـل في جيبه سـوى 25 ألف 
ليرة سـورية، يحـاول اختيـار كيـس من 

العظـام عليه بقايـا اللحـم الضئيلة.
يعمـل خالـد موظفًا لـدى مديريـة المياه، 
لا يتجـاوز راتبه 250 ألف ليرة سـورية، 
إحداهـن  بنـات  ثلاث  ولديـه  متـزوج 
متزوجـة، قـال لعنـب بلـدي، إن اللحوم 
لم تدخـل منزلـه منـذ حـوالي العـام، إذ 
تعتمـد عائلتـه على إضافة نكهـة اللحوم 

إلى الطعـام عبر وضـع العظـام فيهـا.
لا يـشتري الرجـل السـتيني العظـام إلا 
الطبخـة  ووفـق  أيضًـا،  حاجتهـا  عنـد 
التـي سـيجري إعدادهـا، موضحًـا أن ما 
دفعـه لشراء المادة هـذه المرة زيـارة ابنته 

المتزوجـة مـع زوجهـا لهم.
لشراء  دمشـق  مدينـة  سـكان  يلجـأ 
وهـي  اللحـوم،  عـن  بـديلًا  العظـام 
تبـاع ضمـن الأسـواق الشـعبية كسـوق 

"بـاب سريجـة" وشـارع "الدراويـش" 
وغيرهما، مـع غيـاب الرقابـة التموينيـة 
النـاس على شرائهـا،  تمامًـا، ويتهافـت 
أبـواب  على  اللحامـون  يقـف  بيـنما 
محالهـم منتظرين زبوناً يـشتري اللحم.

ويلجـأ النـاس لشراء العظـام لرخصهـا 
وحاجتهـم إليهـا في ظـل ارتفاع أسـعار 
اللحـوم، إذ وصل سـعر كيلو لحـم الغنم 
إلى 220 ألـف ليرة، وكيلـو لحم البقر إلى 
200 ألـف ليرة، في ظـل قـدرة شرائيـة 
منخفضـة تـجبر النـاس على تغيير نمط 

الغذائي. اسـتهلاكهم 

عظمة لكل طبخة
نـوال )45 عامًـا( مـن سـكان دمشـق، 
ربـة منـزل يعمـل زوجهـا عامـل نظافة 
الكامـل(،  اسـمها  ذكـر  عـدم  )طلبـت 
قالـت لعنب بلـدي، إن عائلتهـا لم تتناول 
أي نـوع مـن أنـواع اللحوم منذ خمسـة 
أشـهر، فـغلاء أسـعارها لا يتناسـب مـع 

دخـل زوجهـا الـذي يتقـاضى 200 ألف 
ليرة شـهرياً، بيـنما يصـل سـعر كيلـو 
عظام الغنم إلى عشرة آلاف ليرة سـورية، 

مـا يجعلهـا بـديلًا جيـدًا عـن اللحوم.
وأضافـت نوال أن العظـام تعطي الطعام 
بعـض الدسـم، موضحـة أنهـا تـشتري 
الواحـد،  الشـهر  كيلوغـرامين في  نحـو 
الشـوربات  طهـو  في  وتسـتخدمها 
وبعـض المأكـولات التقليديـة، إذ تطهـو 
عظمـة واحـد مـن الكيلـو في كل طبخة.

بدائل لحشوة "الكبة"
يعتمـد سـكان دمشـق أيضًـا على بعض 
البدائـل التـي لا يمكـن التأكـد مـن مدى 
نظافتهـا، كعظـام الدجـاج المطحـون أو 
التـي  الدهـن،  مـع  المطبوخـة  البطاطـا 
"الكبـة"  لحشـو  الأهـالي  يسـتخدمها 
و"السمبوسـك"، ويبلغ سـعر الكيلوغرام 
ليرة سـورية، كما   4000 منهـا  الواحـد 
يـشتري البعـض "نتر الدجـاج" )العظم 

المفتـت المخلـوط مـع الجلـد والدهن(.
لـؤي )49 عامًـا(، صاحـب ملحمـة في 
"نتر  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  دمشـق، 
للـكلاب  سـابقًا  يؤخـذ  كان  الدجـاج" 
الدجـاج  أرجـل  إلى  إضافـة  والقطـط، 
وبقايـا العظـم والدهـن، أما اليـوم فزاد 
إقبـال النـاس على شرائه لتناوله بسـبب 

بأنواعهـا. اللحـوم  أسـعار  غلاء 
ويصل سـعر كيلو "الـنتر" الى 40000 
 15 إلى  الدجـاج  وأرجـل  سـورية،  ليرة 

ألـف ليرة.
كما أكـد لـؤي أن العظام كانت تسـتخدم 
سـابقًا لكنها لا تباع، بـل تطلبها العوائل 
الفـقيرة فيتـم إعطاؤها مجانـًا، أما اليوم 
لـكثرة الإقبـال عليها بسـبب غلاء اللحوم 
فأصبحـت تبـاع على "بسـطات" محـال 

اللحوم.
يدخلـه في  لا  محلـه  أن  لـؤي  وأضـاف 
اليـوم الواحـد سـوى أربعـة أو خمسـة 
أشـخاص ممن يطلبـون أوقيـة اللحم أو 

نصـف الأوقية، وكـثيراً مـا يمضي اليوم 
كلـه ببيـع كيلـو واحد فقـط مـن اللحم، 
ومـا تبقـى يوضـع ضمـن بـراد خـاص 

المحل. داخـل 

موسم تزاوج يرفع الأسعار
بدمشـق،  اللحـامين  جمعيـة  رئيـس 
أن  بـدوره  أكـد  الخـن،  يحيـى  محمـد 
الارتفـاع الحاصـل بأسـعار اللحـوم أثر 
في حجـم البيـع عنـد أغلـب القصـابين، 
إلى  الأسـعار  ارتفـاع  أسـباب  مرجعًـا 
قلـة العـرض تزامنًـا مـع بدايـة مرحلـة 
ومرورهـا  للأغنـام،  الانتقاليـة  التـزاوج 
في فترة الحمـل والـولادة التـي تسـتمر 
ثلاثـة أشـهر، وفتح بـاب التصدير لأغنام 
الذكـور الـذي ضاعف مـن السـعر بهذه 
الانتقاليـة،  المرحلـة  المهمـة مـن  الـفترة 
السـنة  ببدايـة  العـاملان  ليعلـب هـذان 
الجديـدة دورًا بـارزاً في زيـادة السـعر، 

قوله. وفـق 

مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية

العظام بديل اللحم في دمشق
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إنفوغراف

اللاجئون السوريون في الأردن 
حسب مدنهم الأصلية

يوجد في الأردن مخيما "الزعتري" و"الأزرق" للاجئين السوريين
حسب إحصائية 2021

يستضيف مخيم "الزعتري"، وهو أكبر مخيم، ما يقرب من 80 ألف لاجئ ويقع 
على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة المفرق شمالي الأردن

بينما يستضيف مخيم "الأزرق" 38 ألف لاجئ، ويقع شمال شرقي المملكة
يعيش 18% فقط من اللاجئين في الأردن بمخيمات 

دير الزور

ا في الأردن  ا سوريً لاجئً
حتى 31 من كانون الثاني 2024 

 643199
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 UNHCR( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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علي عيد

 Tucker أثارت مقابلة الصحفي تاكر كارلسون
 Fox( "مذيع قناة "فوكس نيوز ،))Carlson

News( الأمريكية، مع الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، اللغط في الأوساط السياسية وبين 

المراقبين والمحللين، إذ اعتبر تحليل لموقع قناة 
"CNN" أن بوتين حقق انتصارًا دعائيًا، وأن 

كارلسون "سمح للمستبد بالتلاعب بالجمهور" 
الأمريكي. 

يدرك السياسيون وصناع القرار والمتحكمون 
بـ"الميديا" أثر هذه المقابلة المحتمل في الرأي 

العام الأمريكي، واعتبر تحليل على موقع 
 ،)Chicago Sun-Times( "شيكاغو سن تايمز"
أن كارلسون ليس غبيًا، في إشارة إلى أن المقابلة 

جاءت هدية لـ"الجمهوريين" في وقت حرج، 
قبيل الانتخابات الأمريكية، إذ كان الهدف 

إحراج "الديمقراطيين" وإثبات فشل الرئيس، 
جو بايدن، فيما يخص استراتيجية الحرب في 

أوكرانيا، وغيرها من المواضع الحساسة والمؤثرة 
في الصراع السياسي بين الحزبين. 

لا يبدو أن المسألة متعلقة فقط بالحرب في 
أوكرانيا والانتخابات الأمريكية، فهناك قصة 

أخرى للمذيع كارلسون نفسه، إذ إنه منخرط في 
صراعات سياسية، وأخرى متعلقة بأخلاقيات 

المهنة عبر التحيز الجنسي، وتم فصله سابقًا من 
"فوكس نيوز"، على الرغم من أن برامجه هي 

الأكثر مشاهدة وقت الذروة. 
لن أغوص في تحليل ملكية "فوكس نيوز" 

وتاريخ تاكر كارلسون أكثر، فالمسألة هي أن أحد 
الزملاء سألني عن الأجندة التي يتبعها الإعلام في 
إجراء المقابلات الصحفية مع الرؤساء والزعماء، 

وكيف يقرر الأخيرون مقابلاتهم، ومع أي وسيلة 
إعلامية.

قد يكون درس كارلسون- "فوكس نيوز"- 
بوتين مفيدًا لفهم آلية إدارة اللعبة الإعلامية من 

قبل الزعماء ومعهم، والمؤكد أن المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية، ومخطط دعاية بوتين، ديمتري 

بيسكوف، درس المسألة قبل اتخاذ قرار إجراء 
المقابلة، ولكن كيف تدار شروط مثل هذا النشاط 

الإعلامي.
تعتبر المقابلات مع الزعماء والرؤساء أحد حقول 

العمل الصحفي المعقد، إذ تختلط المصالح السياسية 
مع المصالح الاقتصادية، كما تخضع هذه المقابلات 

لضوابط دقيقة، وتكون قرارات إجراء المقابلات 

مدروسة على أعلى مستوى سياسي.
عادة ما تكون المكاتب الصحفية أو مكاتب الإعلام 

الخاص بالزعماء والرؤساء مسؤولة عن تنسيق 
مثل هذه المقابلات، ومن المفترض أن يجري 

التواصل عبرها لطلب المقابلات، وفي حالات 
أخرى، تلعب العلاقة الشخصية بين صانع القناة 
أو الصحفي نفسه مع الرئيس أو الملك أو الزعيم 

دورًا في قبول إجراء المقابلة.
يجري التحضير كثيراً لمثل هذه المقابلات، فمن 

جهة وسائل الإعلام، يتخذ القرار على أعلى 
مستوى، وقد يتجاوز رئيس التحرير نحو المالكين 

أو مجلس الإدارة في دول الغرب، وفي مثال 
"فوكس نيوز"، علينا أن ندرك أن مالكها الأساسي 

 ،)Rupert Murdoch(  هو روبرت ميردوخ
اللاعب الأهم المتهم بالتلاعب والانحياز الإعلامي 
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عشرات 

السنين، وحتى في صناعة السياسات والعلاقات 
مع الدول الأوروبية.

على مستوى إدارات الدول، تكون أمام الرئيس أو 
الزعيم قائمة من الطلبات المعلقة لوسائل إعلام 

مختلفة، تطلب إجراء مقابلات صحفية، وقد 
تسعى هذه الإدارات نفسها لإجراء مقابلة مع 

وسيلة مؤثرة ليست على القائمة، فيجري الترتيب 
عبر إدارة العلاقات العامة والدعاية، أيًا كانت 

تسميتها، للبحث عن طريقة لدفع تلك الوسيلة 
لطلب المقابلة، باعتبارها تخدم الأجندة السياسية 

والاقتصادية للبلاد.
لوجستيًا، يجري طلب المحاور التي سيتم التطرق 

إليها في المقابلة، وبعض الإدارات تطلب قائمة 
دقيقة للأسئلة، في مرحلة ما بعد الموافقة على 

طلب المقابلة، وقد تشترط بعض المحاور.
وغالبًا ما ينتقل فريق المقابلة )مذيع، مصورون، 

تقنيون( إلى موقع مكتب الرئيس أو الزعيم، أو 
المكان الذي يختاره، وهناك من الإدارات من تطلب 

الاطلاع على المقابلة قبل البث أو النشر إذا كانت 

مسجلة، أو تشترط مشاركة كادر فني من قبلها 
للتصوير أو المونتاج، وهو دارج في الدول العربية 
ومنها سوريا، حرصًا على صورة الرئيس وشكل 

ظهوره، ومنعًا لأي مفاجآت.
وأختم بقصة عن المقابلات مع بشار الأسد، ففي 

عام 2003، كنت مطّلعًا على تفاصيل التحضير 
لمقابلة طلبتها صحيفة "الأنباء" الكويتية 

ورئيسة تحريرها، بيبي المرزوقي، مع بشار 
الأسد.

كانت فترة عصيبة على سوريا، عقب غزو العراق 
الذي بدأ في 19 من آذار 2003، وأعلن بعدها 

الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، في 1 
من أيار، نهاية "العمليات القتالية الكبرى"، 

لكن دمشق كانت تتعرض لضغط شديد ترافقه 
مخاوف من أن يكمل الجيش الأمريكي المهمة 

بعبور الحدود وإسقاط النظام في دمشق، 
خصوصًا مع قائمة مطالب حملها كولن باول، 

وزير الخارجية آنذاك، إلى الأسد خلال زيارته 
العاصمة السورية مطلع أيار من نفس السنة. 

كانت الكويت تغرد منفردة بدعم دمشق، إذ قدم 
إلى دمشق، في 26 من نيسان، وزير الخارجية، 

الشيخ صباح الأحمد الصباح، في زيارة دعم، وما 
فهم من الأوساط الدبلوماسية الكويتية وقتها، 

أنه ردّ دَين لموقف سوريا في حرب تحرير الكويت 
عام 1991، والمشاركة بقوات برية وصل عديدها 

إلى 21 ألفًا، مجهزين بـ300 دبابة.
نشرت المقابلة يوم 25 من أيار، في إطار ردّ الدَين، 

وبما يتماشى مع الموقف السياسي الكويتي.
في الكواليس، جرى ترتيب المقابلة عبر دوائر 

الاستخبارات ومكتب الرئيس الأسد معًا، ولأن 
البطانة فاسدة، اضطرت إدارة صحيفة "الأنباء" 

لدفع مبلغ يصل لنحو 150 ألف دولار لسلسلة من 
الوسطاء في أجهزة الأمن والمخابرات السورية، 
وصولًا لإجراء مقابلة كان الأسد بأمس الحاجة 

إليها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

كيف تدار المقابلات الإعلامية مع الرؤساء والزعماء

سوريا تحت القصف

إبراهيم العلوش
 

فقد النظام شرعيته مع أول صاروخ أطلقه على 
السوريين، وصار القصف على سوريا متاحًا 

لكل راغب، وتحولت سوريا إلى ميدان يجرب فيه 
الآخرون أسلحتهم فوق السوريين أسوة بنظام 

الأسد.
منذ إباحة النظام قتل المدنيين وقصف المدن 
والقرى فقد شرعيته أمام السوريين، وأمام 

المجتمع الدولي، وصارت سوريا كلها متاحة 
للقصف إذ لا يستطيع النظام الادعاء بأنه يدافع 

عن السوريين، ولا عن الأراضي السورية، فهو 
أول من قتل مئات الألوف، وحول مدناً كبيرة 

وصغيرة إلى خرائب، وهجر نصف السكان 
من بيوتهم ومن بلدهم ما جعل موقفه غريبًا 

عندما يدّعي الدفاع عن السوريين وعن الأراضي 
السورية.

وحدها الزلازل جاءت قبل عام من اليوم ودمرت 
مناطق في سوريا لمرة واحدة، قتلت، وجرحت، 

وهجرت من السوريين ما شاءت، أما بقية 
الجهات الدولية والمحلية فلا تزال مستمرة 

في القصف على السوريين، ولا تفرق بينهم 
سواء كانوا معارضين لنظام الأسد أو موالين 
له، فالقصف بكل أشكاله ممتد من مخيمات 

اللاجئين في الشمال السوري مرورًا بالبوكمال 
إلى حي المزة في دمشق وصولًا إلى السيدة زينب 

ودرعا والسويداء.
ومثل بطاقات الاشتراك الشهرية والسنوية 

التي يستخدمها المشتركون في شركات النقل، 
أو المشتركون على المواقع الإلكترونية، فإن 

الإيرانيين مع أتباعهم، والروس، والإسرائيليين، 
لديهم بطاقات اشتراك للقصف شبه دائمة، أما 

الأمريكيون والأتراك فيستخدمون القصف بشكل 
متباعد، ولا يزال الأردن جديدًا في أعمال القصف 

ولم تتشكل بعد آلية قصفه على الجنوب السوري 
بشكل واضح.

لا يبالي أي من الأطراف القاصفة بالمدنيين 
السوريين، ولا بحالتهم، حتى ولو كانوا في 
مخيمات بائسة، بل لقد أدمن الروس قصف 

المخيمات، وصار ولعهم الرئيس قصف المدارس 
والأسواق كنوع من التدريبات للجيش الروسي 

قبل الحرب على أوكرانيا وفي أثنائها بما في ذلك 
استخدام الغازات الكيماوية التي يهدد بأمثالها 

من أسلحة الدمار الشامل نائب رئيس الأمن 
القومي الروسي ميدفيديف بشكل دائم!

يقصف الأمريكيون مواقع إيرانية في سوريا، 

وتقصف الميليشيات العراقية مواقع أمريكية 
في سوريا، وقد حصل خروج عن قواعد اللعبة 

الأسبوع الماضي عندما تم قصف القوات 
الأمريكية قرب "البرج 22" وقتل ثلاثة جنود 

أمريكيين، وأثار القصف ضجة إعلامية كبيرة، 
ولو أن هذا القصف وقع على جنود أو مدنيين 
سوريين فلن تهتم المواقع ووكالات الأنباء بما 
هو مكرر على رؤوس السوريين بشكل يومي 

من قبل قوات النظام وميليشياته، ومن قبل 
كل الأطراف المشتركة في حفلات القصف على 

سوريا.
يستخدم القاصفون أسلحة حديثة تكلفتها 

ملايين الدولارات، وتقتل سوريين يحلمون بربطة 
خبز، وبليتر مازوت للتدفئة، ويعاني من بقي 

منهم على قيد الحياة من التشليح على الحواجز، 
أو من ضغوط الميليشيات وباعة "الكبتاجون"، 

أو من مدّعي التدين الذين يهددونهم دائماً بدخول 
جهنم وكأنها مكان أكثر سوءًا من سوريا اليوم!

يتلقى السوريون أخبار قصف بلادهم من 
وكالات الأنباء ومن شاشات التلفزة وشبكات 

التواصل الاجتماعي كخبر شبه يومي، ونادرًا ما 
يسمعون تحليلات القوى المتصارعة وأهدافها 

الجيوسياسية والتنبؤات الجيواستراتيجية وكل 
هذا الهراء لا يعني لهم إلا تبرير الموت المستدام 

للسوريين من قبل القوى القاصفة بكل أشكالها، 
وبكل قومياتها، وبكل أديانها، وبكل أنواع 

القذائف التي تستخدمها، فسوريا تحولت إلى 
ميدان للرمي أسسه نظام الأسد وأتاحه لكل 

راغب بتجريب أسلحته فيها.
يتفرج مؤيدو النظام على القصف الروسي 

والإيراني وتوابعه بشغف، وينتشون وهم 
يستمعون إلى وكالة "سانا" وهي تزف لهم 

قتل المزيد من الإرهابيين القابعين في مخيمات 
الشمال السوري أو أينما كانوا.

ويتفرج المعارضون بأسى على تدمير مطار 

"دمشق الدولي"، ومطار "حلب"، وعلى ضواحي 
دمشق، وعلى السويداء، وعلى درعا، وعلى 

قصف بلدات الفرات التي احتلها الإيرانيون، أو 
على حقول البترول التي استولت عليها القوات 

الأمريكية وأوكلت إدارتها لأنصار حزب "العمال 
الكردستاني" من "قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد(.
وستجد كثيراً من السوريين الذين ينددون بهذا 

القصف ويفرحون لذاك، ولكن كل القذائف 
ومعظم القتلى هم من السوريين، وكل وكالات 

الأنباء تعنون القصف الجديد باسم سوريا، 
وتعرض بعد العناوين خريطة سوريا المرقطة 

بألوان الاحتلالات المختلفة الأشكال.
يتسابق العرب من أجل شرعنة نظام الأسد 

وقصفه للسوريين علّهم يستطيعون استبعاد 
الزحف الإيراني إلى بلدانهم، وتعرض تركيا محو 
الماضي مع نظام الأسد من أجل الاحتفاظ بإدارة 

الأجزاء التي تشرف عليها في شمالي وشرقي 
سوريا، وتعرض "قسد" التفاوض مع النظام 

من أجل وقف القصف التركي عليها، ويشجعها 
الأمريكيون على ذلك علّهم يتخلصون من النفوذ 

الإيراني في سوريا، فالجميع متفقون على 
إعادة الشرعية لنظام الأسد في حال استجاب 

لهذا المطلب أو ذاك، وحدهم الإيرانيون والروس 
يتشبثون برقبة النظام الطويلة ويدعون الأطراف 

إلى التفاوض معهم مباشرة وليس مع النظام.
إذا فتحت التلفزيون في الصباح فستجد خبراً 

جديدًا عن القصف في سوريا، أو ستجد محللًا 
يشرح أبعاد القصف الذي حدث قبل يوم أو أكثر 

ونتائجه، ويقدّر مدى تأثير هذا القصف على 
النظام، ولا يلقي بالًا للسوريين وخسائرهم في 

الأرواح والبيوت والخيام، ولا يهتم أبدًا بتأثير 
القصف على مستقبل السوريين، ولا على بلدهم 

الذي لا يزال تحت القصف من مختلف الدول 
والميليشيات حتى هذه الساعة! 
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بين فترة وأخـرى، تظهـر محـاولات لإنعـاش الاقتصـاد وخلق بيئـة اسـتثمارية في ريفي 
حلـب الـشمالي والشرقـي، حيـث تسـيطر "الحكومـة السـورية المؤقتة"، وسـط مسـاعٍ 
مـن الأخيرة لجـذب المسـتثمرين ولفت الأنظـار إلى الإمكانيـات الموجـودة، ووضع خارطة 

للاستثمار.
جهـود وإمكانيـات وأمـوال أفـرزت سـت مـدن صناعيـة ومشـاريع تجارية واسـتثمارية 
في ظـل واقـع معـيشي واقتصـادي متردٍ يعيشـه السـكان، وفي بيئة تشـهد حالة فوضى 
أمنيـة مـن قصف واشـتباكات وتعدد فصائـل، وفرض إتـاوات وغياب محاسـبة في قضايا 
شـائكة، وسـط عقبـات مالية مـن غياب البنـوك وانخفـاض قيمة الـليرة التركيـة )العملة 

المتداولـة(، وعقبـات قانونية أمـام حماية أموال ومشـاريع المسـتثمرين.
أحـدث هـذه المحـاولات كان مشروع الاسـتثمار الأول في مدينـة الراعي بريـف حلب، بدعم 
وإشراف مـن "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، بعد حديـث لـ"الائتلاف المعـارض" عن توجه 
للداخـل وتنمية الاقتصـاد، وعقب عـام ونصف من تعهـدات الحكومة التركيـة التي تحظى 
بنفـوذ واسـع بالمنطقـة بإنشـاء "منطقـة آمنـة" وإعـادة مليـون لاجـئ سـوري "عودة 

طوعيـة كريمـة" إلى بلدهم.
تسـلط عنـب بلدي في هـذا الملف الضـوء على واقـع الاسـتثمار في المنطقـة، وتناقش مع 
باحـثين ومتخصـصين وخبراء الإمكانيـات لذلـك، وطبيعة المشـاريع الممكنـة، واحتياجات 
المنطقـة لإنشـاء بيئـة اسـتثمارية، ومـدى ارتبـاط الأمـر بمشروع "العـودة الطوعيـة"، 

ومسـؤولية حمايـة أمـوال المسـتثمرين وضمانـة حقوقهم.

"الحكومة السورية المؤقتة" تفتتح مؤتمر الاستثمار الأول في ريف حلب - 17 من كانون الثاني 2024 )الحكومة السورية المؤقتة(

ريف حلب.. 
استثمار على أرض هشة 

صون التحديات والفرص 
ّ

خبراء يشخ
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بعـد تحـضيرات اسـتمرت أكثر مـن شـهرين، وترويـج 
"الحكومـة  افتتحـت  واجتماعـات،  وجلسـات  إعلامـي 
المؤقتـة" مؤتمـر الاسـتثمار الأول في 17 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، على أرض المدينـة الصناعيـة في الراعي، 
"المؤقتـة"  في  والاقتصـاد  الماليـة  وزارة  مـن  بتنظيـم 
ونقابـة  المحـررة"  المناطـق  في  "حلـب  وجامعـة 
الاقتصـاديين ومؤسسـة "IDEA 2020"، على أن يقـام 

ليـومين لكنـه اسـتمر أربعـة أيـام.
تنميـة  اسـتقرار،  "الاسـتثمار..  شـعار  المؤتمـر  حمـل 
وازدهـار"، وتصـدّر افتتاحه رئيـس "الحكومة المؤقتة"، 
عبـد الرحمـن مصطفـى، الـذي اعـتبر أن المؤتمر مؤشر 
إيجابي على جهود تسـعى للنهـوض بالواقع الاقتصادي 
في المنطقـة، وعلى هامـش المؤتمر جـرى تنظيم معرض 
للمنتجـات المحليـة، مـع طـرح أبحـاث علميـة تتحـدث 
عـن الواقع الاسـتثماري، وتجارب مشـاريع في المنطقة، 

كيف بـدأت وأيـن وصلت؟
قـال  للمؤتمـر، علي حلاق،  التنظيميـة  اللجنـة  رئيـس 
لعنـب بلـدي، إن المؤتمـر شـهد حضـور 45 ألـف زائر 
و53 قـسمًا )سـتاند(، 47 قسمًا سـوريًا وسـتة أقسـام 
تركيـة، وأسـهم في تـأمين 1500 فرصـة عمـل مؤقتة، 

لإنجـاز الديكـورات والخشـب والطباعـة وغيرهـا.
مـن  مسـتثمرون  المؤتمـر  في  شـارك  حلاق،  بحسـب 
إضافـة  وتركيـا،  وقطـر  الأوروبي  والاتحـاد  أمريـكا 
إلى مسـتثمرين مـن مناطـق سـيطرة المعارضـة، وقدم 
المؤتمـر نقـاط القـوة التـي يمتلكهـا الشمال، مـن مدن 

صناعيـة وغـرف تجـارة وصناعـة وبنيـة تحتيـة.
المؤقتـة"، عبـد  "الحكومـة  الاقتصـاد في  وقـال وزيـر 
الحكيـم المصري، لعنب بلدي، إن المعرض شـهد مشـاركة 
مـن 60 إلى 70 مسـتثمرًا وباحثًـا مـن خـارج مناطـق 
سـيطرة المعارضة، لافتـًا إلى أن الإقبال "فـاق التوقعات".

وأضـاف المصري أن المعـرض المقـام خلال المؤتمر أعطى 
صـورة "إيجابيـة" للمنتجـات المحليـة والاسـتثمار في 
المنطقـة، ليكـون دافعًـا لدعـم الاسـتثمار في الـشمال 

والمشـاريع الصـغيرة التـي تؤمّـن فـرص عمل.
الـشمال  تنميـة  إلى  المصري،  وفـق  المؤتمـر،  ويهـدف 
اقتصادياً، والإسـهام بتحسين مسـتوى المعيشـة وزيادة 
فـرص العمـل، مـن خلال خمسـة محـددات هـي خلـق 
بيئـة اسـتثمارية جاذبـة، وتقييـم واقـع الاسـتثمار في 
الـشمال السـوري وتحديـد متطلباته، وإنشـاء حواضن 
الأعمال لتنميـة المشـاريع الصـغيرة، وتحفيـز الطاقـات 
إلى  والوصـول  الأعمال،  ريـادة  في  للمبـادرة  الشـابة 
شراكات استراتيجية على المسـتويين الداخلي والخارجي 
في قطـاع الاسـتثمار، ووضـع خارطـة للاسـتثمار مـن 

المسـتدامة. التنمية  منظـور 

ست مدن صناعية 
تقـدم "الحكومة المؤقتة" تسـهيلات للمسـتثمرين، منها 
تخفيـض جميـع رسـوم بضائـع الاسـتيراد والتصديـر 
المنتجـة ضمـن المـدن الصناعيـة، وتمنـح لكل مسـتثمر 
ضمـن المدينـة إذن عبـور مجانيًـا إلى تركيـا طيلة فترة 
اسـتثماره للمنشـأة، وتعتبر أرض المدينـة ملكية خاصة، 
ويمنـح المشتري سـند ملكية من السـجل العقـاري، لكن 

ذلـك لا يمنع المخـاوف مـن الاسـتثمار في المنطقة.
وتوجـد سـت مـدن صناعيـة في ريفـي حلـب الشمالي 
على  وتمتـد  جرابلـس،  مدينـة  في  واحـدة  والشرقـي، 

مسـاحة 20 ألـف متر مربـع، وبـدأ العمـل عليهـا في 
200 معمـل. 2021، وتضـم  حزيـران 

الثانيـة تقع في جنـوب مدينة صوران، وتبلغ مسـاحتها 
50 ألـف متر مربـع، ويوجـد فيهـا 200 معمـل قيـد 
العمـل، و1500 عامـل، ويبلـغ سـعر المتر الواحد داخل 

المدينـة بين 30 و40 دولارًا أمريكيًـا.
طـور  تـزال  لا  صناعيـة  مدينـة  توجـد  اعـزاز،  وفي 
التجهيـز، مسـاحتها 85 ألف متر مربـع، وعدد المحاضر 
المباعـة فيهـا 41 مـحضًرا، وافتتـح أول معمـل بالمنطقة 

في أيـار 2023.
وتعـد المدينة الصناعيـة في الباب الأولى مـن نوعها في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، أسُسـت عـام 2018، وهي 
خاصـة مملوكة لرجـل الأعمال عمـر واكي، وحصل على 

ترخيـص بتنظيمها كمدينـة صناعية.
ألفًـا   564 بالبـاب  الصناعيـة  المدينـة  وتبلـغ مسـاحة 
و900 متر مربـع، وتضـم 60 معملًا لصناعـة الخزانات 
وحفـارات الآبـار ومواقد الغـاز وغيرهـا، وتضم 1500 

. مل عا
وتمتد مسـاحة المنطقـة الصناعة في مارع على مسـاحة 
130 ألـف متر مربـع، وبـدأ تنفيذهـا في عـام 2018، 

وتضـم المنطقـة 320 معـملًا و320 عاملًا.
سادسًـا، تـأتي المدينـة الصناعيـة في الراعـي، التـي 
تعـد الأكبر مسـاحة في المنطقـة بمليـون متر مربـع 
تضـم 1384 معـملًا، و7600 عامـل، وتتميـز مدينة 
الراعـي بصناعـة الأحذية، وتصُـدّر إلى الخـارج عبر 

. تركيا

الواقع ومخاوف المستثمرين  
نائـب رئيس "الائـتلاف"، عبد المجيد بـركات، قال خلال 
المؤتمـر، إن مـن الضروري الانتقـال من مرحلـة انتظار 
المسـاعدات الإنسـانية إلى مرحلة الإنتـاج والاعتماد على 
الـذات، مشيراً إلى أنـه لا يمكن تأجيل العمـل إلى أن يتم 
تحقيـق بيئة مناسـبة بنسـبة 100% في أي منطقة من 

سوريا.
وأضاف بـركات أن هنـاك معوقات بخصـوص التصدير 
للمنتجـات واسـتيراد المـواد الأوليـة، لافتـًا إلى ضرورة 
تسـهيل حركـة السـوريين والمسـتثمرين الأجانـب عبر 
الحـدود، كما الخدمـات المصرفيـة، وأوضـح أنـه قـد تم 
تحديـد هـذه المعوقات مـن أجل العمـل على إيجاد حلول 

لهـا، بالتعـاون مـع تركيا.
كمال قاسـم، سـوري مقيـم في تركيـا، كان مـن ضمـن 
الحضـور في مؤتمـر الاسـتثمار، قـال لعنب بلـدي، إنه 
لديـه مخـاوف  الـشمال، لكـن  يرغـب بالاسـتثمار في 
تتمثـل بالواقـع الأمنـي "الضعيـف"، وعقبـات البنـى 
التحتيـة، مثـل رداءة الطرقـات والمـواصلات، وصعوبـة 
الدخـول مـن وإلى تركيـا، إضافـة إلى الجهـات المسيّرة 
اعتبرهـا "غير محـددة ولا تملـك  التـي  للاسـتثمارات، 

الصلاحيـات".
عمـر ملا حميـد، لديه معمـل لصناعـة رؤوس طباخات 
الـكاز في مدينـة الباب بريـف حلب الشرقـي، قال لعنب 
بلـدي، إن مـا دفعـه للاسـتثمار في المنطقـة هـو رغبته 
بزيـادة الدخـل وقدرته على المنافسـة مـن خلال الجودة 

والأسـعار المناسـبة مقارنة بالقطع المسـتوردة.

وأضـاف أن المنطقة يمكن أن تحقق أرباحًا للمسـتثمرين 
في المجـال الصناعـي أو العقـاري أو التجـاري، "لعـدم 
وجـود قيـود تعـوق الاسـتثمارات والصناعـة المحلية"، 
أكبر  أن  معـتبراً  المصانـع،  وترخيـص  الضرائـب  مثـل 
الصعوبـات هـي حالـة عـدم الاسـتقرار التي تشـهدها 

. لمنطقة ا
وبـدأ عبـد الرحمـن عفـورة، صاحـب معمـل "السلام 
لصهر المعـادن"، عملـه في المنطقة الصناعيـة بالباب، 
في تشريـن الثاني 2022، لإحيـاء المنطقـة اقتصادياً، 
إضافـة إلى انخفـاض الضرائب وأجـور اليـد العاملة.

لا  بلـدي،  لعنـب  عفـورة  قـال  الصعوبـات،  وحـول 
توجـد حماية للمنتـج بالنسـبة للاسـتيراد والتصدير، 
إذ إن صهـر المعـادن يعتمـد على شراء خـردة الحديـد 
وإعـادة صهرهـا، وتكمن المشـكلة ببيع الخـردة للدول 
المجـاورة، مـا تسـبب بقلتهـا في المنطقـة وبالتـالي 

سـعرها. ارتفاع 
وفي نفـس السـياق قـال مصعب عمـر الطيـب، مدير 
"مجموعـة عمـر الطيـب" للصناعـة والتجـارة، التـي 
أسسـها والـده في 1989، ويوجد فرع لهـا في المدينة 
تواجـه صعوبـة في  المعامـل  إن  بالبـاب،  الصناعيـة 

. ير لتصد ا
وذكـر الطيـب أنـه في الماضي كانـت "مجموعـة عمر 
الطيـب" تصـدّر منتجاتهـا لما يقارب 25 دولـة عربية 
وأجنبيـة، إلا أن ارتفـاع تكلفـة التصديـر، التي وصلت 
مـن  تمنعـه  أمـريكي،  دولار  آلاف  خمسـة  إلى  مـرة 

التصديـر خـارج سـوريا حاليًا.

مؤتمر الاستثمار
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فتحـت إقامـة المؤتمـر والضـخ الإعلامـي المرافـق لـه 
بـاب التسـاؤلات حول مـدى جاهزية الشمال السـوري 
آمنـة  عمومًـا وريـف حلـب خاصـة ليكـون منطقـة 

للاسـتثمار.
يجـب على المسـتثمرين الأجانـب قبـل اتخـاذ قرارهـم 
مـدى  وتحديـد  دراسـة  مـعيّن،  بلـد  في  بالاسـتثمار 
خطـورة "منـاخ الاسـتثمار" في هـذه الدولـة، وفـق 
تقريـر نشُر عبر موقـع "Investopedia" المتخصـص 

بـالمال والاسـتثمار.
"منـاخ الاسـتثمار" هـو الظـروف الاقتصاديـة والمالية 
والاجتماعيـة والسياسـية في بلـد مـا، التـي تؤثر على 
مـدى اسـتعداد الأفـراد والبنـوك والمؤسسـات لإقراض 

الشركات العاملـة الخاصـة فيهـا.
ويتأثـر "مناخ الاسـتثمار" بعـدة عوامـل غير مباشرة، 
والبنيـة  الجريمـة،  ومعـدل  الفقـر،  مسـتوى  منهـا 
التحتيـة، ومشـاركة القـوى العاملـة، واعتبـارات الأمن 
القومي، والاسـتقرار السـياسي، والضرائب، والسـيولة، 
واسـتقرار الأسـواق المالية، وسـيادة القانـون، وحقوق 
الحكومـة،  وشـفافية  التنظيميـة،  والبيئـة  الملكيـة، 

ومسـاءلة الحكومـة.

نظرة إلى ريف حلب
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"  "الحكومـة  تسـيطر 
حلـب  ريفـي  على  السـوري"  الوطنـي  لـ"الجيـش 
الـشمالي والشرقـي ومدينتي تـل أبيـض ورأس العين، 
وتنشـط خدماتها وإشرافها على ريفـي حلب، في حين 
تطولهـا انتقـادات بتهميـش تـل أبيـض ورأس العين، 
وتخليهـا عـن محاصيـل استراتيجيـة، وعـدم تقديـم 
الدعـم اللازم لتهيئـة بيئة خدمية واقتصادية ومعيشـية 

. فضل أ
واعتمـدت "المؤقتـة" وحتـى "الإنقـاذ" في إدلب الليرة 
التركيـة كعملـة للتـداول في حزيـران 2020، كونهـا 
أكثر اسـتقرارًا مـن الليرة السـورية، إلى جانـب تداول 
الـدولار الأمـريكي في التعـاملات التجاريـة الخارجية.

وجـاء اسـتبدال العملة التركيـة بالسـورية في الشمال 
السـوري بعد وصول سـعر الصرف إلى حـدود 3500 
 ،2020 حزيـران  في  الواحـد  للـدولار  سـورية  ليرة 
وسـط مطالبـات مـن سـوريين بأن يكـون الاسـتبدال 
حلًا مؤقتـًا لـحين الوصـول إلى حل سـياسي، وتعادل 

حاليًـا كل 30 ليرة تركيـة دولارًا أمريكيًـا.
ويبلـغ أدنى أجـر للموظـفين في القطاع العـام بريفي 
حلـب الـشمالي والشرقـي 1140 ليرة تركيـة، ويُمنـح 
للمـؤذنين العـزاب وعمال النظافة العـزاب، بينما يتلقى 
تركيـة،  ليرة   1235 بقيمـة  راتبـًا  منهـم  المتزوجـون 
في حين وصـل راتـب المعلـمين إلى 1750 ليرة تركيـة 

للعـزاب و1925 ليرة للمتـزوجين.
ووصـل حـد الفقـر المـعترف بـه في الشمال السـوري 
إلى 9314 ليرة تركيـة، وحـد الفقـر المدقـع إلى 6981 
 %88.74 إلى  البطالـة  نسـبة  ووصلـت  تركيـة،  ليرة 
المياومـة ضمـن  بشـكل وسـطي )مـع اعتبـار أعمال 
الفئـات المذكـورة(، بحسـب فريق "منسـقو اسـتجابة 

سـوريا" العامـل في المنطقـة.
وتتراوح أجـور المياومـة في مناطق ريـف حلب بين 60 
و100 ليرة تركيـة )ثلاثـة دولارات وسـطيًا(، وتختلف 
باخـتلاف عـدد سـاعات العمـل وطبيعـة المهنـة مـن 

زراعـة أو أعمال يدويـة أو أعمال بنـاء.

ثلاثة محددات 
يشـكل الاسـتثمار أحـد أهـم المـؤشرات الاقتصاديـة، 
على  القـادر  الوحيـد  الاقتصـادي  العامـل  يعـد  كما 
تحـسين واقـع المـؤشرات الاقتصاديـة والاجتماعية في 
الـشمال السـوري، وفق ما يـراه الباحـث في الاقتصاد 

السـيد عمر. السـياسي يحيـى 
وأضـاف السـيد عمـر لعنـب بلـدي، أن الاسـتثمار لا 
يمكـن أن يتـم دون توفـر عـدة ركائـز، على رأسـها 
والأمنـي، وتوفـر  والسـياسي  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
المتطلبـات التشريعيـة والبيئة التحتيـة وحوامل الطاقة 
وجـزء  متطـورة،  ماليـة  وبيئـة  التصريـف  وأسـواق 
كـبير من هـذه المتطلبـات غير متوفر حاليًـا، أو متوفر 

الدنيا. بالحـدود 
الـشمال  في  الاسـتثمار  مؤتمـر  أن  الباحـث  واعـتبر 
وتشـجيع  لتطويـر  مهمـة  خطـوة  يعـد  السـوري 
الاسـتثمار في المنطقـة، لكنهـا خطوة غير كافيـة، إذ لا 

أخـرى. تنفيذيـة  بخطـوات  يتزامـن  أن  بـد 
مـن جانبـه، الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاستراتيجيـة" منـاف قومـان، أوضـح أن 
محـددات الاسـتثمار في أي منطقـة في العـالم ثلاثـة، 
أولهـا البيئـة الآمنة وثانيهـا الحوكمـة الرشـيدة وثالثاً 
الوصـول بمعناه الكـبير أو الفضفاض، وهـو الوصول 
للأسـواق الإقليميـة والدوليـة، بالإضافـة إلى الوصـول 
والأمـوال  القـروض  على  للحصـول  الماليـة  للأدوات 

والتحـويلات ومـا شـابه ذلك.
واعـتبر قومان في حديـث إلى عنب بلـدي أن المحددات 
الثلاثة السـابقة غير موجـودة في منطقة ريف حلب أو 
مناطـق شمال غربي سـوريا عمومًـا، ولا تنطبق عليها 
معـايير الاسـتثمار الدوليـة أو المنافسـة في الأسـواق 
العالميـة، إذ لا تـزال المنطقـة تعـاني مـن اضطرابـات 
أمنيـة بين الـحين والآخر، فـضلًا عن غيـاب الأمان في 

عدة نـواحٍ منهـا سياسـية واقتصاديـة واجتماعية.
المسـتثمرون  يسـتطيع  لا  الأمـان  غيـاب  على  ومثـال 
تسـجيل علاماتهـم التجاريـة، أو في حال وجـود نزاع 

كيـانين  أو  مؤسسـتين  بين  تجـاري 
وأشـار  فيـه،  البـت  يمكـن  لا 

قومـان إلى أن هـذا مـا يجـري 
العمـل عليـه ومـا يهـدف إليه 
بشـكل  الاسـتثمار  مؤتمـر 

المنطقـة  أن  موضحًـا  رئيـس، 
وبالتـالي  التعـافي  في طـور 
بنـاء بيئـة امنـة للاسـتثمار، 
وبنـاء حوكمة رشـيدة تهدف 

اسـتثمارات. لإنشـاء  بالنهايـة 
الممكـن  غير  مـن  أنـه  الباحـث  ويـرى 

النظـر إلى معـايير الاسـتثمار في دبي أو 
الدوحـة أو مدينـة غـازي عينتـاب التركية 
مـثلًا وتطبيقهـا على منطقـة كريف حلب، 

فالبيئتـان مختلفتـان، إذ تعـد البيئة في تلك 

المـدن أكثر من آمنة أو مسـتقرة، توجد فيها اسـتثمارات 
كـبيرة وتتميـز بحوكمـة متطـورة، بالمقابل تعـد البيئة 
في ريـف حلـب مبتدئـة جـدًا في هـذا الجانـب، حيث 
المجالـس المحليـة وغرف الصناعـة والتجـارة والمصانع 

والمعامـل تعـتبر ناشـئة حديثاً.
الـشمال  أن  يعـتبر قومـان  المعطيـات،  لهـذه  ووفقًـا 
السـوري يعـد منطقـة آمنة نسـبيًا للاسـتثمار، بالنظر 
إلى تعريـف الأمان النسـبي بحسـب الظـرف والوضع 
سـائدة  كانـت  التـي  الأوضـاع  وبحسـب  السـوري، 
قبـل سـنوات حيـث نشـطت مؤخـراً بيئة تتيـح حركة 
تشـغيل المصانع والمعامل والمنشـآت مـهما كان نوعها.

منها اليد العاملة.. ميزات للاستثمار
المشـاريع التي قد تنجح وتسـاعد على تعـافي المنطقة، 
هـي المصانع والمعامل والورشـات في جميـع القطاعات 
مورديـن  على  بالاعـتماد  الأولى،  بالدرجـة  الإنتاجيـة 
أساسـيين في المنطقـة أولـهما طبيعي والثـاني بشري، 

وفـق ما يـراه الباحـث منـاف قومان.
ويتميـز المـورد الـبشري في المنطقـة بوجـود كفـاءات 
عاليـة ومتنوعـة فرضهـا واقـع النـزوح، فـضلًا عـن 
انخفـاض أجور اليـد العاملة مـا يتيح فرصـة التنافس 
ويقلل مـن تكاليف الإنتـاج، فيما تعد المـوارد الطبيعية 
بمعظمهـا مـوارد زراعيـة متنوعـة وبعـض الصناعات 

المعدنيـة التـي تتميـز بها مدينـة البـاب خصوصًا.
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمـر، 
عـدة  السـوري  الـشمال  في  للاسـتثمار  أن  اعـتبر 
مزايـا ومغريـات، منهـا توفـر اليـد العاملـة، والقـرب 
مـن مصـادر الطاقـة، والقـرب مـن أسـواق التصديـر 
المسـتهدفة، وعدم وجود اسـتثمارات في المنطقة، لكنها 
لا تعـتبر منطقـة جاذبـة للاسـتثمار في ظـل الظروف 
اسـتقرار  هشاشـة  وجـود  وسـط  السـائدة،  الحاليـة 
العامـة  الاقتصاديـة  البيئـة  أن  كما  وأمنـي،  سـياسي 
غير مسـتقرة، إذ لا توجـد مؤسسـات اقتصاديـة تديـر 

المـؤشرات الماليـة والنقديـة.

هل المنطقة آمنة للاستثمار؟
وزير المالية في "الحكومة المؤقتة" عبد الحكيم المصري خلال زيارة للمدينة الصناعية في الراعي - 11 من تشرين الأول 2023 )غرفة الصناعة والتجارة في الراعي/ فيس بوك(

تركيب مطبات شوكية في الشوارع الرئيسة بالمنطقة الصناعية في مدينة الراعي - 20 من أيلول 2023 )غرفة الصناعة والتجارة في الراعي/ فيس بوك(

يعود مشروع "العودة الطوعية" للاجئين 
السوريين، الذي تسعى إليه تركيا منذ أيار 

2022، إلى الواجهة مع أي حديث عن إنشاء بيئة 
استثمارية في الشمال السوري، وأطلق الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، حينها تصريحات 

تضمنت حديثاً عن إقامة منازل وتأمين مأوى 
وسبل حياة في المناطق التي يعود إليها اللاجئون 

شمال غربي سوريا.
وفي كانون الأول 2023، أعلن وزير الداخلية 
التركي، علي يرلي كايا، عن عودة 604 آلاف 
و277 شخصًا "طوعًا" من السوريين خلال 

الأشهر الـ11 من عام 2023 إلى بلدهم، دون 
تحديد الوضع القانوني للعائدين.

ورغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية ومعابر 
حدودية ووسائل إعلام عمليات ترحيل لسوريين 

وتوقيعهم على أوراق "العودة الطوعية"، ذكر 
الوزير أن الدولة التركية تعمل على ضمان عودة 
السوريين بطريقة "طوعية وآمنة وكريمة"، عبر 
إرادتهم بإجرائها على أساس عقلاني موجه نحو 

حقوق الإنسان من خلال مراعاة كل جانب من 
جوانب الحياة.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا ثلاثة 
ملايين و194 ألفًا و185 لاجئًا تحت نظام 

"الحماية المؤقتة"، وفق أحدث إحصائية صادرة 
عن رئاسة الهجرة التركية في 18 من كانون 

الثاني الماضي.
ويسكن شمال غربي سوريا 4.5 مليون شخص، 

منهم 4.1 مليون بحاجة إلى مساعدة، و3.3 
مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، 2.9 

مليون منهم نازحون داخليًا، ومليونان يعيشون 
في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين 

تتحدث إحصائيات محلية عن 5.5 إلى 6 ملايين 
شخص.

بعد تسلمّه رئاسة "الائتلاف السوري لقوى 
الثورة والمعارضة" في أيلول 2023، أطلق هادي 

البحرة خطة عمل للنهوض بالشمال السوري 
على الصعيد الاقتصادي، وقال لعنب بلدي، إن 
النهوض الاقتصادي والخدمي هو "توجه عام 

بالنسبة للائتلاف"، مبدياً دعمه لمفهوم "العودة 
الطوعية والكريمة" للاجئين السوريين في كل 

بلدان اللجوء.
واعتبر البحرة أن توجه "الائتلاف" و"الحكومة 
المؤقتة" )ذراع "الائتلاف" التنفيذية( في الوقت 
الراهن، هو جلب المزيد من السوريين من رجال 

الأعمال والمستثمرين نحو الداخل السوري، 
لتوسيع هذا النوع من العمل الاقتصادي، 

وتوجيه البرامج الإغاثية الدولية لتعزيز القدرات 
الإنتاجية، وتأمين منح وقروض صغيرة لمناطق 

شمال غربي سوريا، عوضًا عن الاعتماد على 
المعونات الإغاثية.

وذكر أن "الائتلاف" يدعم حق اللاجئ باللجوء 
أيضًا، وحقه بطلب الحماية، والتعامل معه 

بكرامة وإنسانية، وفق القوانين الدولية، إلى 
جانب رفض حالة "الإعادة القسرية" لأي لاجئ 

سوري، إذ يجب أن تبنى عودتهم على قرار 
اتخذوه بأنفسهم بناء على الظروف المتاحة في 

الداخل السوري.
واعتبر أن الخطة الاقتصادية في الشمال السوري 

هي "توجه" بالنسبة لـ"الائتلاف"، وليست 
مشروعًا متزامنًا مع مشروع تركيا في "العودة 
الطوعية" بالنسبة للاجئين السوريين، مضيفًا 

أن "الائتلاف" يطمح أن يبدأ رجال الأعمال 
السوريون، والخبرات السورية، بالتفكير بالعودة 

إلى سوريا، والمشاركة في مشروع "النهوض 
بالشمال السوري".

في كانون الأول 2023، عقدت ورشة تحضيرية 
خامسة للمؤتمر عبر تطبيق "زوم"، شارك 

فيها رجال أعمال وأكاديميون مقيمون في دول 
مختلفة، مثل أمريكا وفرنسا وهولندا وتركيا، 
واتفقوا على أهمية المؤتمر خاصة في المرحلة 
الحالية المتوجهة نحو "العودة الطوعية"، في 

حين اعتبر المصري أن لا عودة دون توفر فرص 
عمل.

الارتباط 
بـ"العودة 
الطوعية"
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تركيب عداد كهرباء في ريف حلب - 27  من أيلول 2021 )غرفة الصناعة والتجارة في الراعي(

مـن أبـرز معوقات الاسـتثمار في المنطقـة هي المحددات نفسـها 
المتمثلـة بالبيئـة الآمنـة والحوكمة الرشـيدة والوصـول، وفق ما 
يـراه الباحـث منـاف قومـان، مـشيراً إلى أن كل تطـور ملموس 
في أمـان المنطقـة من جهـة وفي حوكمتها وفي وصـول منتجها 
للأسـواق الدوليـة والإقليميـة، ووصـول المنتـج للأدوات الماليـة 

المتوفرة سيسـهم بتطويـر البيئة الاسـتثمارية.
بالغمـوض  مرتبطـة  أخـرى  معوقـات  ذلـك،  إلى  ويضـاف 
البينيـة،  والاقتتـالات  المتواتـر  والقصـف  للمنطقـة،  السـياسي 
فـضلًا عـن نقـص التمويـل الـدولي إلى جانـب الاعـتماد على 

قومـان. وفـق  الـذات،  الاعـتماد على  دون  الغذائيـة  السـلة 
ويتفـق الباحـث يحيى السـيد عمـر في وجهة النظر مـع قومان 
في أنـه بغياب الاسـتقرار، مـن غير الممكن الحديث عن تشـجيع 
الاسـتثمار، معـتبراً أن المنطقـة رغـم الاسـتقرار النسـبي فيهـا، 
فإنهـا مهيـأة في أي لحظـة لتصعيـد أمنـي، فـضلًا عـن وجود 
عقبـات إضافيـة، أبرزهـا غيـاب سياسـة اقتصاديـة مسـتقرة، 

وصعوبـات تصديـر الإنتـاج، دون وجود شـهادات منشـأ.
ويـرى السـيد عمـر أن كل العقبـات السـابقة يمكـن تجاوزهـا، 
ولكـن لا بد مـن دعـم إقليمي ودولي مـن تركيا والـدول الكبرى 
والمؤسسـات الدوليـة، كما لا بـد مـن وجـود خطة طريـق عامة 
لحـل القضية السـورية، فالوضع الحالي السـياسي والعسـكري 
لا يدعـم الاسـتثمار، كـون المنطقـة حتـى وإن طـال الاسـتقرار 

سـتكون مرشـحة في أي لحظـة لتصعيد عسـكري.
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"، والدكتـور في الاقتصـاد، كرم شـعار، قال لعنب 
بلـدي، إن أبـرز التحديـات الأمنيـة التي قـد تواجه المسـتثمرين 
في المنطقـة ترتبـط بشـكل كـبير بـ"الجيـش الوطنـي" الـذي 
يسـيطر على المنطقـة دون قدرتـه على ضبـط بعـض عنـاصره 

ممـن يتهمـون بالفسـاد والضلـوع بانتهـاكات مختلفة.
الانتهـاكات  وكثرة  الأمنـي  الاسـتقرار  عـدم  حالـة  وتسـجل 
والاقتتـال حضورهـا شمال غـربي سـوريا، مع اشـتباكات قرب 
خطـوط الـتماس المختلفة، وتتعـرض أرياف حلـب ورأس العين 
وتـل أبيـض لعمليات قصـف مصدرهـا مناطق سـيطرة النظام 
و"قـوات سـوريا الديمقراطية ")قسـد(، وتجري عمليات تسـلل 
متبادلـة، بيـنما تشـهد إدلـب وأريافهـا قصفًـا شـبه يومي من 

النظـام تتخللـه غـارات روسـية بـوتيرة متقطعة.
ويوجـد تنافـس بين فصائـل "الجيـش الوطنـي" تنشـب عنـه 
حـالات اقتتـال بشـكل متكـرر، ويبلـغ عـدد عنـاصره 80 ألف 
مقاتـل وفـق مـا قالـه "الائـتلاف" في 2019، في حين ذكـر 
تقريـر لمعهد "الشرق الأوسـط"، أن التشـكيل يضم مـن 50 ألفًا 

إلى 70 ألـف مقاتـل.
عنهـا  تغيـب  انتهـاكات  بارتـكاب  الفصائـل  بعـض  وتتُهـم 
المحاسـبة، كقضية اغتيال ناشـط إعلامي في مدينـة الباب بريف 
حلـب، ومحاكمـة القيـادي "أبو عمشـة" التي لم تطبـّق، كما أن 
قيـاديين فيـه طالتهـم عقوبـات أمريكيـة لتورطهـم بانتهاكات 
ضـد حقوق الإنسـان، وفرض إتاوات ومسـؤوليتهم عـن عمليات 

وقتل. خطـف 
وترتبـط المعوقـات الأخـرى بعدم وجـود إطار ناظم للاسـتثمار 
بشـكل واضـح، إذ تـم إطلاق العديد من الوعـود عبر هذا المؤتمر 
دون وجـود سـبل قانونية واضحـة في هذا الإطار، وفق شـعار، 
مـشيراً أيضًـا إلى أن عـدم المشـاركة النسـوية في المؤتمـر يعـد 

مشـكلة كبيرة.
بـدوره، وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتـة" عبـد الحكيم 
المصري، أوضـح لعنـب بلـدي أن الاسـتثمار في المنطقـة ليـس 
أمـراً سـهلًا، وأن هنـاك تحديـات كـبيرة، ومنها الوضـع الأمني، 
مـشيراً إلى أن المـدن الصناعيـة لم تشـهد أي حادثـة اعتداء على 
أملاك المسـتثمرين إطلاقـًا، لذلـك تنصـح "الحكومـة" بـأن يتم 

الاسـتثمار في تلـك المـدن الصناعيـة، فهـي "محمية".
وأضـاف الوزيـر أنـه في حـال نشـطت الاسـتثمارات يمكـن أن 
يتـم فتـح مؤسسـات تـأمين، وهـي تحمـي أملاك المسـتثمرين، 
دون إغفـال وجـود أنظمة وقضـاء وقـوة تنفيذيـة في المنطقة، 
في حـال وجـود أي إشـكالات، لافتـًا إلى أن "المؤقتـة" اتخـذت 
تـدابير أمنية وشـددت الإجـراءات لعـدم حصول أي تجـاوزات.

ولفـت المصري إلى وجـود حـالات خارجـة عـن الإرادة، مثـل 
قصـف قـوات النظـام أو "قسـد" للمنطقـة.

الباحـث المسـاعد في مركز "جسـور للدراسـات"، عبـد العظيم 
المغربـل، قـال لعنب بلـدي، إن البيئـة والبنـى التحتيـة والواقع 
الأمنـي تعـتبر عائقًـا أمـام الاسـتثمار في المنطقة منذ سـنوات، 
لكـن في حال نفـذت وزارة الدفاع التابعـة لـ"الحكومة المؤقتة" 
التزاماتهـا في عمليـة ضبط الأمن، وقيـام وزارة المالية والاقتصاد 
في تقديـم التسـهيلات مثـل تفعيـل شركات التـأمين وتسـهيل 
التصديـر وتأمين المـواد الأوليـة والبنية التحتيـة اللازمة وتأمين 
شـهادات منشـأ، والتنسـيق مـع الجانـب التركي، يمكـن تجنب 
قسـم كبير من العوائـق، وجذب الاسـتثمار للمنطقة والمسـاعدة 
في تسريـع حركـة العجلـة الاقتصاديـة وتحسين واقـع مناطق 

المعارضة. سـيطرة 

التحديات كثيرة.. 
من يحمي المستثمر؟
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في 5 مـن شـباط الحالي، رفـع رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسد، الأجور 
والعسـكريين  المدنـيين  للعامـلين 
تزامنًـا   ،%50 بنسـبة  والمتقاعديـن 
مـع رفـع سـعر ربطـة الخبز بنسـبة 

.%100 تتجـاوز 
الرواتـب لم تسـبقه كما جـرت  رفـع 
العـادة تلميحـات وترويـج، إذ لطـالما 
سـبق مراسـيم رفـع الرواتـب السـابقة 
قـدرة  حـول  مكثـف  حكومـي  حديـث 
الحكومـة على نسـبة الرفـع، أو العجز في 
الموازنـة، لتمريـر النسـبة التـي لا تـوازي 

حجـم الاحتياجـات إطلاقـًا.
بالمقابـل، سـبق قـرار رفـع أسـعار ربطة 
الخبـز تمهيـد مكثف مـن قبـل الحكومة، 
إذ عقـدت رئاسـة مجلـس الـوزراء قبـل 
أيـام مـن إقـراره اجتماعًـا خاصًـا يتعلق 
حديـث  تبعـه  القمـح،  توريـدات  ببحـث 
رسـمي موجـه للجمهور حـول حجم دعم 
الحكومـة لمادة الخبـز، وتكاليـف الإنتـاج 
وضعـت  حالـة  في  "ترهقهـا"،  التـي 
السـوريين في حالـة ترقـب لقـرار الرفع.

رفع الخبز يدفع إلى رفع الراتب
حالـة رفـع الرواتـب ورفـع أسـعار مواد 
أساسـية لا تعـتبر جديـدة، إذ غالبًـا مـا 
يترافـق رفـع الراتـب مـع رفع في أسـعار 
المحروقـات وغيرهـا مـن المواد الأساسـية 
الأخـرى، إلا أن المختلـف هـذه المـرة رفـع 
الرواتـب دون مقدمـات أو تلميحـات مـن 
قبـل الحكومـة، ما يـثير التسـاؤلات حول 
مزامنتهـا مع رفـع سـعر الخبـز تحديدًا.

يعـتبر النظام السـوري علاقتـه بالمجتمع 
والمواطـنين علاقـة "زبائنيـة" تفاوضية، 
منـذ تسـلم حافظ الأسـد للحكـم، إذ دومًا 
مـا يترافق رفـع أسـعار الخبـز على وجه 
الخصـوص بزيـادة الراتـب، بحسـب مـا 

يـراه الباحـث الاقتصـادي زكي محشي.
وأوضـح الباحـث لعنـب بلـدي، أن رفـع 
الرواتب في هـذه العلاقـة التفاوضية جاء 

لتغطيـة رفـع الخبـز، إذ يـخشى النظـام 
مـن رد فعـل عنيف قـد يتولد لـدى الناس 

في حـال رفـع الخبـز دون الرواتب.
ومنتصـف آب 2023، رفع الأسـد الرواتب 
والأجـور بنسـبة 100%، ترافـق ذلك مع 
رفع لأسـعار المحروقـات بنسـبة %300، 
أثـار القـرار حينهـا موجـة غضـب كبيرة 
بين المقيـمين في مناطـق سـيطرة النظام، 
عـدة  ومناطـق  محافظـات  وشـهدت 
جنـوبي سـوريا موجـة مـن الاحتجاجات 
والمظاهـرات التـي فجرها الواقـع المعيشي 
والاقتصـادي المتردي، ولا تـزال مسـتمرة 
النظـام في  حتـى الآن تطالـب بإسـقاط 

محافظـة السـويداء.

توزيع آثار التضخم
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
شـعار،  كـرم  الاقتصـاد،  في  والدكتـور 
عبر  الحكومـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
متابعـة قرارتهـا المتعلقـة برفـع الرواتـب 
ورفـع أسـعار السـلع الأساسـية وتحديدًا 
منـذ عـام 2019، تحـاول تمويل نفسـها 

بالعجـز.
وتهـدف سياسـة رفـع الرواتـب وأسـعار 
السـلع الأساسـية معًـا إلى إعـادة توزيـع 
الآثـار التضخميـة، إذ يجـب توزيـع الأثر 
التضخمـي لطباعة النقد بعـد فترة وجيزة 

على الجميـع بالتسـاوي.
ولـضمان عـدم تأثـر مجموعـة من السـلع 
الأساسـية بالتضخـم بشـكل كـبير، ترفـع 

الحكومـة أسـعار السـلع والرواتـب معًـا.
وعند تحليل الأمر في سـياق سـبب ونتيجة، 
مضطـرة  الحكومـة  أن  شـعار  أوضـح 
لرفـع أسـعار الخبـز أو الكهرباء أو السـلع 
والخدمـات المدعومـة الأخرى، لتتناسـب مع 
التضخـم الحاصـل، ولضمان عـدم انعكاس 
الرفـع على قـدرة موظفـي القطـاع العـام 

الشرائيـة يجـري رفـع الرواتب.
وبحسـب تقريـر صـادر في 10 مـن آب 

الثالثـة  المرتبـة  سـوريا  سـجلت   ،2023
عالميـًا بمسـتوى التضخم بنسـبة %238 
زيمبابـوي  بعـد  سـنوي،  أسـاس  على 
وفنـزويلا، وفـق ”لوحـة هـانكي لقياس 
مـن  عديـد  في  الاقتصـادي“  التضخـم 
البلـدان، دون الاعـتماد على الإحصائيـات 

الحكوميـة.
ووفـق البيانـات، كان آخر تحديث رسـمي 
لمعـدل التضخم بسـوريا في أيلول 2019، 
وكان يبلـغ حينهـا 34.50% على أسـاس 

. سنوي

الاستقالات مبرر
الدكتـور كـرم شـعار اعـتبر أن الخـوف 
الأسـاسي لدى الحكومة من رفع الأسـعار 
ليـس مـن الضغط الشـعبي، بقـدر ما هو 
سياسـة حكوميـة تهـدف إلى الإبقاء على 
مـن  خوفـًا  العـام،  بالقطـاع  الموظـفين 
خلال  كـثيراً  تكـررت  التـي  الاسـتقالات 

الماضية. الـفترة 
الوظيفـة  الاسـتقالة مـن  ويعـتبر خيـار 
الحكوميـة، والبحـث عن عمـل في القطاع 
أفضـل،  راتـب  على  للحصـول  الخـاص، 
مناطـق  في  للمقيـمين  الوحيـد  الحـل 
على  يعتمـدون  الذيـن  النظـام  سـيطرة 

المعيشـة. في  فقـط  دخلهـم 
وغلاء  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  وتعـد 
المعيشـة، وعجز قيمـة الراتب عـن تحقيق 
أبسـط متطلبات المعيشـة، السـبب الرئيس 

وراء هـذه الاسـتقالات.
وسـبق أن ذكـرت مصـادر حكوميـة لـدى 
مؤسسـات الدولة في مناطـق مختلفة وجود 

حـالات اسـتقالات كـبيرة، للأسـباب ذاتها.
الاعـتماد  إلى  السـوريين  معظـم  ويلجـأ 
على أكثر مـن مصدر لمحاولـة الموازنة بين 
الدخـل والمصاريـف، وأبـرز تلـك المصادر 
خـارج  مـغتربين  مـن  الماليـة  الحـوالات 
ثانيـة،  أعمال  على  والاعـتماد  سـوريا، 
كما تسـتغني عـائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض معـدل إنفاقهـا.

الدعم "وهمي"
في  اجـتماع  الخبـز  سـعر  رفـع  سـبق 
رئاسـة مجلـس الـوزراء لمناقشـة كيفيـة 
مـادة  وتـأمين  توريـد  سلسـلة  إدارة 
لـكل  المرافقـة  الماليـة  والأعبـاء  القمـح، 
مـن عمليتـي إنتـاج وتسـويق القمـح من 
جهـة، وصناعـة الخبـز مـن جهـة أخرى، 
مـع الأخـذ بالاعتبـار العجـز المالي الكبير 
بالخزينـة العامـة للدولة في تـوفير مادة 
تدريجيًـا  معالجتهـا  وضرورة  الخبـز، 

الحيويـة. المادة  هـذه  توفـر  لـضمان 
للحبـوب"  السـورية  "المؤسسـة  قـدرت 
أرض  إلى  المسـتورد  القمـح  طـن  تكلفـة 
الميناء بــ448.07 دولار أمـريكي، تعادل 
5.62 مليـون ليرة سـورية، وفـق سـعر 

للـدولار. ليرة   1256 صرف 
وبإضافـة أجور النقـل وتكاليـف الطحن 
والتعبئـة والتغليـف، تصـل تكلفـة طـن 
الدقيـق إلى 7.36 مليـون ليرة، ويتـم بيع 
الطـن للمخابـز بسـعر 70 ألـف ليرة، أي 
ما يعـادل 1% مـن التكلفة ليكـون مقدار 
الدعـم 7.285 مليـون ليرة لـكل طـن من 

التقديرات. الدقيـق، وفـق 
 5200 اليوميـة لسـوريا  وتبلـغ الحاجـة 
طـن دقيق، بحسـب المؤسسـة، مشيرة إلى 
أن مقـدار الدعـم اليومي هـو 37.9 مليار 
ليرة سـورية، وتعـادل 13.8 تريليون ليرة 

. ياً سنو
حكومـة  أن  يـرى  شـعار  كـرم  الدكتـور 
النظـام لا تـزال تقـدم الدعـم لمادة الخبـز 
وبشـكل كـبير، موضحًا أن هـذه الزيادات 

السـعرية تـأتي مجـاراة للتضخـم.
مـع  مـحشي  الباحـث  يتفـق  لا  بيـنما 
الدكتـور شـعار، معـتبراً أن الأرقـام التي 
تدعيهـا الحكومـة لتكلفـة ربطـة الخبـز 
المقدرة بــ7800 ليرة سـورية مبالغ فيها 
وغير دقيقة، وهي مسيسـة لعدة أسـباب.

الباحـث،  وفـق  الأبـرز،  السـبب  يتمثـل 
إذ  طويلـة،  الخبـز  إنتـاج  سلسـلة  بـأن 
كل  جمـع  على  النظـام  حكومـة  تعمـل 

الدعـم المقـدم على طـول سلسـلة الإنتاج، 
المطاحـن  أو  للـفلاح  المقـدم  الدعـم  مـن 
أو الكهربـاء وغيرهـا، مـشيراً إلى أنـه في 
ظـل وجـود تشـابكات كـبيرة بين مراحل 
الإنتـاج مـن الصعـب تمامًا معرفـة حجم 

الدعـم المقـدم لربطـة الخبـز.
كما لا تدعـم الحكومـة كل مـادة الخبـز، 
إذ إن هنـاك فئـات تحصـل على المادة مـن 
خـارج الدعـم، بأسـعار تصل إلى خمسـة 
تقدمهـا  كما  المقـدم،  سـعرها  أضعـاف 
بتقـنين  الدعـم  إطـار  ضمـن  الحكومـة 

يدفـع النـاس لشرائهـا بسـعر "حـر".
وانتقـد الباحـث مـحشي تقديـم الحكومة 
دون  الواحـدة،  للربطـة  الدعـم  رقـم 
تفصيلـه بالنسـب الكاملـة للدعـم للخبـز 
المنتـج، مفترضًـا أنه لـو كان الرقـم المقدم 
دعـم  موازنـة  أن  يعنـي  فهـذا  صحيحًـا 
الخبـز المرصـودة يجـب أن تقـارب قيمـة 

الموازنـة العامـة للدولـة.
حُـددت اعـتمادات الموازنـة للدولة للسـنة 
المالية 2024 بمبلـغ إجمالي قدره 35500 
مليـار ليرة سـورية، وهـو ما يمثـل زيادة 
بالـليرة السـورية وتراجعًا بالقيمة بنسـبة 

.%48.6
توزعـت اعـتمادات الموازنـة العامـة لعـام 
سـورية  ليرة  مليـار   26500 على   2024
ليرة  مليـار  و9000  الجـاري،  للإنفـاق 

الاسـتثماري. للإنفـاق 
فـيما بلغت كتلـة الدعـم الاجتماعي 6210 
مليـارات ليرة، مـن ضمنهـا 2000 مليـار 
ليرة لدعم المشـتقات النفطيـة، و75 مليار 
ليرة لدعـم المناطـق المتضررة مـن الزلزال.

"غير مدروس".. انتقادات لرفع الرواتب
يبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب بعـد الزيـادة 
ليرات سـورية،  ألفًـا و910   278 الأخيرة 
مـا يعـادل 19.3 دولار أمـريكي مقارنـة 
مع سـعر الصرف وقـت تحريـر التقرير، 
في  الأمـريكي  الـدولار  سـعر  سـجل  إذ 
لـلشراء  سـورية  ليرة   14450 دمشـق 
الـليرة  موقـع  للمبيـع، حسـب  و14650 
اليـوم المتخصـص بمتابعة أسـعار الذهب 

الأجنبيـة. والعـملات 
في  الاقتصـاد  لكليـة  السـابقة  العميـدة 
سـوريا،  جنـوبي  القنيطـرة  محافظـة 
رشـا سيروب، قالـت في منشـور لهـا عبر 
حسـابها الشـخصي في "فيس بـوك"، إن 
زيـادة الرواتـب والأجـور الأخيرة تعـتبر 
الرابعـة مـن نوعهـا بعـد عـام 2020، إذ 
بلغـت نسـبة الزيادة مـا مقـداره %485 
خمسـة  )تقريبًـا   2020 بالعـام  مقارنـة 

.)2020 العـام  الراتـب في  أضعـاف 
ليـس  يهـم  مـا  أن  سيروب  واعـتبرت 
الراتـب بـل القـوة الشرائيـة للراتـب التي 
انخفضـت بما يقارب الثلـثين ) 61%( بين 
عـام 2020 وشـهر آذار 2024 )أول راتب 
سـيحصل عليـه الموظـف بعـد الزيـادة(.

هـذه  تترافـق  لم  إذا  أنـه  إلى  وأشـارت 
الزيـادة مع ضبط الأسـعار التـي ارتفعت 
بـأكثر مـن 14 ضعفًا، فـإن هـذه الزيادة 
لفئـة  إضـافي  دخـل  سـوى  تكـون  لـن 
المواطـنين. صـغيرة على حسـاب عمـوم 

وزيـرة الاقتصـاد السـابقة، لميـاء عاصي، 
قالـت بدورهـا، إن زيـادة الرواتـب تعتبر 
مسـعى جيـدًا لـردم الفجـوة بين الدخـل 
والأسـعار، متسـائلة في الوقت نفسـه عن 
سـبب الإصرار على أن زيـادة الراتب يجب 
أن تكـون مترافقـة بـغلاء أسـعار المـواد 

الأساسية.
واعـتبرت عـاصي أن تزامن هـذه القرارات 
"وصفـة محكمـة" لتحقيـق المزيـد مـن 
ارتفـاع معـدل التضخـم، وتـآكل الزيادة 

معًا. والراتـب 
الاقتصـادي  الباحـث  قـال  جهتـه،  مـن 
زكي مـحشي لعنب بلـدي، إن قـرار رفع 
الرواتـب خاطئ من الناحيـة الاقتصادية، 
إذ سـيؤدي إلى زيـادة السـيولة النقدية، 
الكـبيرة  التضخميـة  فـضلًا عـن الآثـار 
التي سـتتأثر بها جميع السـلع الأساسية 
نتيجة رفـع أسـعار الخبـز والمحروقات، 
مـا قـد ينجـم عنـه تعطـل أكبر بالإنتاج 
العـملات  أمـام  الـليرة  بقيمـة  وانهيـار 

. لأجنبية ا

السكر )ك(  360الغاز  275.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

861.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  17000المازوت  13500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 485 شراء 476  دولار أمريكي  مبيع 14750  شراء 14550

الذهب 18  738.000                                    

 يورو   مبيع 15912 شراء 15691

مزامنة رفع الرواتب مع الخبز.. 
هل خشي الأسد الشارع
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ريـف  مـن  أربعينيـة  سـيدة  علي"،  "أم 
اللاذقيـة، بـدأت قبـل عـدة أشـهر بزيارة 
عـدة صالونـات ومراكـز تجميـل لتعرض 
للبيـع، لكـن أكبر  اليافعـة  ابنتهـا  شـعر 
عـرض حصلت عليـه لم يتجـاوز الـ300 

ألـف ليرة سـورية.
بتعرضهـا  شـعرت  إنهـا  السـيدة  قالـت 
إحـدى  تنصحهـا  أن  قبـل  للاسـتغلال، 
جبلـة،  مدينـة  إلى  بالذهـاب  الصديقـات 
الشـعر  لشراء  مركـز  فيهـا  يوجـد  التـي 
الطبيعـي بأسـعار خيالية، تفـوق الأربعة 

أحيانـًا. ليرة  ملايين 
المركـز  إلى  السـيدة  توجهـت  وبالفعـل، 
المذكـور في مدينـة جبلـة، وباعت الشـعر 
بنحو مليـون و800 ألـف ليرة، وهو مبلغ 
شـكل لهـا ثروة كـبيرة لم تكن تحلـم بها، 
حيـث اشترت مؤونـة كاملـة للمنـزل، من 
أرز وسـكر وبرغـل وزيـت، وبقـي معها 

مبلـغ بسـيط صرفتـه على المنـزل لاحقًا.
على الرغـم مـن معارضـة الفتـاة لقـص 
التـي ذرفتهـا عليـه،  شـعرها، والدمـوع 
فـإن الأم لم تجـد أي خيار آخـر للحصول 
على الطعـام، فالوالـد مريـض عاطل عن 
العمـل، ومـردود الأرض لا يكفـي شـيئاً، 
كما قالـت السـيدة، مضيفة أنهـا لن تتردد 
طفلتهـا  مـع  مجـددًا  الكـرةّ  إعـادة  في 

الثانيـة مـع بدايـة الصيـف المقبل.
عـدة  في  الشـعر  بيـع  تجـارة  تزدهـر 
محافظـات سـورية، ليشـكل الشـعر آخر 
المقتنيـات الثمينـة لـدى بعـض العائلات، 
بعـد بيـع جميـع مدخراتها الأخـرى، من 

ذهـب وأدوات منزليـة.
كما تنـتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
كـثير مـن إعلانـات بيـع الشـعر، وأغلبه 
لطفلات صـغيرة، وغالبًا مـا ترافق صورة 
الشـعر في الإعلان كلمات تعبر بها البائعة 
عـن سـوء حالتهـا الماديـة، التـي دفعتها 

للقيـام بمثل هـذه الخطوة.

رمزية للأنثى
يقُـال إن الشـعر هـو تـاج جمال المـرأة، 
العـربي  الـجمال  علامـات  مـن  ويعـتبر 

القديـم، وهو علامـة فارقـة تعكس جمال 
الأنثـى وملامحهـا، وتغـزلّ الشـعراء في 
قصائدهم بشـعر المـرأة وصفاتـه بكلمات 
دقيقـة تعكس لونـه أو طولـه أو نعومته.

وعُـرف عن العـرب محبتهـم للمـرأة ذات 
الشـعر الطويل، كما أحب بعض الشـعراء 
شـعر المرأة الأسـود الحالـك على أن يكون 
طـويلًا، معتبريـن أنـه كلما كان طـويلًا 
كان أجمـل، وفي ذلـك قـال امـرؤ القيس:

وفـرع يزيـن المتن أسـود فاحـم     أثيـث 
كقنـو النخلـة المتعثـكل

غدائـره مستشـزرات إلى الـعلا    تضـل 
العقـاص في مثنـى ومرسـل

وكان يقصـد بالفـرع الشـعر، والمتن أعلى 
الظهـر، والأثيـث يعنـي الكثيـف، والقنو 
هـو العذق الجـاف الـذي جُردّ مـن تمره، 
أشـياء  منـه  تبرز  الـذي  هـو  والمتعثـكل 
كأنهـا تتحـرك في الهـواء ويمثلهـا بعثق 

. لنخلة ا
أو  الشـعر  والغديـرة هـي الخصلـة مـن 
مفتولـة  بمعنـى  ومستشـزرة  الجديلـة، 
)ملفوفـة على بعضهـا(، والعقـاص هـي 
العقـد في الشـعر، والمثنـى هـو الشـعر 
المطـوي بعضـه على بعض، والمرسـل هو 

الشـعر المنسـدل.
سـيلين تعمـل "كـوافيرة" في اللاذقيـة، 
يحمـل  الشـعر  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
فتوجـه  المـرأة،  لـدى  جماليـة  رمزيـة 
السـيدات إلى صالونات الحلاقـة والعناية 
بشـعرهن مـا هـو إلا رغبـة منهـن لإبراز 
أو  تقـصيره  حيـث  مـن  سـواء  جمالـه، 

أو تسريحتـه. تغـيير لونـه 
طابعًـا  يحمـل  الشـعر  أن  وأوضحـت 
جنسـيًا، وعامـل جـذب ولفت انتبـاه من 
المـرأة نحو الرجـل، لافتـة إلى أن زبونات 
كُثر يقُدمـن على ذلـك لتغـيير مظهرهـن 
أمـام أزواجهـن وكسر الـروتين المعتـاد.

وذكـرت سـيلين أن قـص الشـعر يحمـل 
حالتهـا  بتغـيير  السـيدة  مـن  رغبـة 
النفسـية السـيئة أو المضطربة أحياناً، كما 
أن بعض السـيدات يقصّرن شـعرهن تبعًا 

للموضـة.

الحاجة للمال
"لم أكـن أتخيـل يومًا أنني سـأبيع شـعر 
ابنتي"، هـذا ما قالته أروى شـيخ موسى، 
وهـي أم تعتنـي بأربعـة أطفـال بمفردها 
بعـد وفـاة زوجهـا بمـرض مفاجـئ قبل 

عـام في مدينـة القامشلي.
أن  بلـدي  لعنـب  أروى  وأوضحـت 
الظـروف الاقتصاديـة الصعبة وارتفاع 
الأسـعار دفعت الناس لبيـع ممتلكاتهم 
الثمينـة، وعلى الرغم مـن أنها حافظت 
على جديلـة شـعر ابنتهـا الطويلة لمدة 
عام ونصـف، لم يخطـر في بالها يومًا 

تبيعها. أن 
على  الفتيـات  بعـض  رؤيـة  وبعـد 
شـعرهن  يعرضـن  بـوك"  "فيـس 
أروى  ذهـن  تـدور في  بـدأت  للبيـع، 
فكـرة البيـع، خاصـة مـع محاولتهـا 
جمـع مبلـغ لدفع إيجـار المنـزل الذي 
يؤويهـا وأطفالها لسـتة أشـهر مقبلة، 
خصوصًـا أن ثمـن الجديلـة بلـغ 75 

أمريكيـًا. دولارًا 
الطالبـة إيفـا أمين، مـن القامـشلي وتقيم 
في دمشـق وتدرس بكلية الطـب، تحدثت 
عـن تجربتهـا في قـص شـعرها، قائلـة 
إنهـا فكـرت في ذلـك مـن قبـل لأسـباب 
تتعلـق بالموضـة، وأيضًـا لعـدم قدرتهـا 
على العنايـة بشـعرها الطويل خلال فصل 
الشـتاء، بسـبب نقص الكهربـاء وقلة الماء 

. خن لسا ا
كانـت إيفـا تخـاف من قـص الشـعر لأن 
الجميـع كانـوا يمدحـون جمالـه ولونـه، 
لكن مـع زيادة تكاليـف الحيـاة، انجذبت 
إيفـا لفكـرة بيـع شـعرها بعـد أن عرفت 
عـن سـوق رائجـة ومشتريـن وبائـعين، 

قصّه. لذلـك قـررت 
حاولـت إيفا بيع شـعرها في دمشـق 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبر 
كانـت  عُرضـت  التـي  المبالـغ  لكـن 
زهيـدة جـدًا، وعنـد زيارتهـا لأهلهـا 
في القامـشلي، باعـت شـعرها لمركـز 
تجميـل بمبلـغ وصـل إلى 600 ألـف 

سـورية. ليرة 

السعر بالغرام
بحسـب فـادي )45 عامًا(، يعمـل في أحد 
صالونـات التجميل الشـهيرة في اللاذقية، 
يوجـد  ولا  بالغـرام،  يبـاع  الشـعر  فـإن 
سـعر واحـد له، إنمـا يتحدد بحسـب نوع 
وطـول الشـعر، قـائلًا إن أفضـل الأنـواع 
مـن ناحية السـعر والجـودة هـو للفتيات 
الصـغيرات، اللـواتي لم يصبغنـه أبدًا، كما 

أنـه حيـوي للغاية.
وبشـكل عـام، يبـاع الغـرام بين ثمانيـة 
أخـرى،  أحيـان  وفي  ليرة،  آلاف  وعشرة 
يصـل الغـرام الواحـد إلى نحـو 14 ألـف 
ليرة بحـال كان مميـزاً جـدًا، وفـق فادي.

وفي جوابـه عن سـؤال لماذا تشتري بعض 
مراكـز التجميـل الشـعر بأسـعار مرتفعة 
جـدًا، قـال إن عدد تلـك المراكز قليـل جدًا، 
وفي السـاحل لا يوجـد سـوى مركز واحد 
فقـط والبقيـة في العاصمة دمشـق، حيث 
تقـوم بشراء الشـعر ثـم حبكـه وتصديره 
للبيـع في الخـارج، لافتـًا إلى أنـه مطلوب 

جـدًا في دول الخليج.
ويواجه المواطن السـوري موجـات ارتفاع 
تـأمين  على  القـدرة  وغيـاب  الأسـعار 
حاجيـات عائلته الأساسـية، وسـط تدهور 
الـليرة أمـام العـملات الأجنبية، مـع غياب 
أي حلـول تنتشـله مـن أزماتـه المتلاحقة.

في  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  ويبلـغ 
مناطـق سـيطرة النظـام أكثر مـن 10.3 
مليون ليرة سـورية، والحـد الأدنى لتكلفة 
المعيشـة 6.5 مليون ليرة، بيـنما يبلغ الحد 
الأدنى للرواتـب الحكوميـة نحو 279 ألف 

ليرة )الـدولار 14650 ليرة(.

استغلال مؤلم
هبـة )34 عامًـا(، تعمل في مجـال تجميل 
الأظفار بعـدة صالونات بمدينـة اللاذقية، 
وصفـت عمليـة بيع الشـعر بالمؤلمـة جدًا، 
إذ تـأتي السـيدة لبيـع شـعر طفلتهـا أو 
الشـابة لبيـع شـعرها، مـع مظاهـر فقر 
هزالـة  لناحيـة  سـواء  جـدًا،  واضحـة 

الجسـد، أو لناحيـة الملابـس الرثـة.
وأضافت الشـابة أن بعـض مراكز التجميل 

وبسـاطتهن  السـيدات  حاجـة  تسـتغل 
الحقيقـي  السـعر  تعطيهـن  فلا  أحيانـًا، 
للشـعر، وهذا حـدث أمامهـا أكثر من مرة، 
وفي إحـدى المـرات قبل سـتة أشـهر، أتت 
سـيدة مـع طفلتهـا ذات الـعشرة أعـوام، 
وأخبرت صاحـب المركز أنها اعتنت بشـعر 

ابنتهـا لبيعـه وقـت الحاجة.
ورغـم أن الشـعر كان يسـتحق على الأقل 
مليـون ليرة، فـإن مـا دُفـع لها هـو 450 
ألـف ليرة، تلقفتهـا السـيدة وهربـت بهـا 

وكأنهـا خائفـة أن يـغيّر رأيه.

تجارة عبر "السوشيال ميديا"
لجـأت كـثير مـن السـيدات لبيع شـعور 
بناتهـن عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
خلال  الإعلانـات  تلـك  مثـل  شـهدت  إذ 

العـامين الماضـيين رواجًـا كـبيراً.
بالمقابـل، تنتشر منشـورات أخرى للإعلان 
عـن شراء الشـعر، وتوضـع شروط معينة 
وبعـض  مصبوغًـا،  يكـون  وألا  للطـول 
الإعلانـات تغـري بدفـع سـعر أكبر مـن 

السوق. سـعر 
وبالنظـر إلى الفقـر وركـود الأسـواق في 
سـوريا حاليًـا، وحصر القـدرة على شراء 
بالطبقـة  الـوصلات  أو  المحبـوك  الشـعر 
الثريـة القليلـة في البلد، فـإن من الواضح 
وجود سـوق خفيـة لتصدير الشـعر بعيدًا 

عـن أعين الضرائـب الحكومية.
ويعيـش مـا يقـارب 90% مـن السـوريين 
مليـون   15.3 وهنـاك  الفقـر،  خـط  تحـت 
إنسـانية. مسـاعدات  إلى  بحاجـة  شـخص 

وتعد النسـاء من ضحايا الحرب في سـوريا، 
مرهقـة  مهـن  في  السـيدات  وانخرطـت 
وخطـرة، بغيـة تـأمين حاجاتهـن المتعـددة، 

وسـط ارتفـاع الأسـعار وقلـة الأجـور.
كما تلجـأ بعـض النسـاء، خصوصًـا مـن 
المقـيمات في مخـيمات النـازحين، لأعمال 
تعـرف محليًا بأنها من تخصـص الرجال، 
كالبحـث  بالخطـر  محفوفـة  تكـون  أو 
بين أكـوام القمامـة عـن البلاسـتيك، مـع 
مـن  المنفجـرة  غير  المقذوفـات  انتشـار 

الحـرب. مخلفـات 

شعر معروض للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا )عالم التجميل/ فيس بوك(

سوريات يبعن شعورهن.. 
الجوع لا يرحم التفاصيل الجميلة 



15 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 625 - الأحد 11 شباط / فبراير 2024
مجتمع

غزوان قرنفل

ظاهـرة الأسـواق الإلكترونيـة وشراء السـلع عبر تطبيقـات مخصصـة لذلـك، 
وإمكانيـة الاسـتبدال أو الإعـادة واسترداد الثمن، شـكلت بلا شـك قفـزة مهمة 
وإيجابيـة لمفهـوم التسـوق، واسـتجابة لحاجات وتطـورات الـعصر ومفاهيم 

السـوق والتسـويق معًا.
كذلـك شـكلت منصـات التواصـل الاجتماعـي المختلفة بيئـة مختلفـة للتواصل 
بين الـبشر، جعلـت حقًـا من العـالم قرية صـغيرة مكّنت الناس مـن خلق حالة 
تواصـل بين بشر ربمـا لا يعرفون بعضهـم أصلًا، ولم يسـبق أن التقوا وربما لا 

تسـنح الفرصة أصلًا لالتقائهـم الفيزيائي.
وعلى الوجـه الآخـر، شـكل الإفـراط في اسـتخدام تلـك المنصـات ومتابعة كل 
شيء فيهـا حالـة قطيعة مـع البيئـة المحيطة، وخلق مسـاحة واسـعة لملء تلك 
المنصـات بكثير مـن الأكاذيب والأخبار المضللة والمنشـورات المسـيئة، فالمسـألة 

تتعلـق أولًا وآخـراً في كيفية اسـتخدام تلك الوسـائل ومـلء محتواها.
في هـذا السـياق، اجتاحـت جائحـة "البـث المبـاشر" على تطبيق "تيـك توك" 
هـذا الفضـاء، حتـى إنـه يمكنـك خلال عشر دقائق فقـط من التصفـح أن تجد 
المئـات متسـمّرين أمـام الـكاميرا بهيئـات مختلفـة، يطلقـون العنـان لكـثير 
مـن الهـراء وبعضهـا لكـثير مـن الـكلام والحـركات الإيحائيـة التـي تحـاول 

اسـتنهاض الغرائـز سـعيًا وراء مزيـد مـن المتابعين والمشـاركين.
نسـاء متزوجـات يجلسـن سـاعات طـوال على البـث المبـاشر حتـى سـاعات 
البـث أصـوات أولادهـن يدخلـون  الليـل، بيـنما تسـمع خلال  متأخـرة مـن 
ويخرجـون للمطبـخ أو الغرفـة التي يباشرن منهـا البث! ويتسـاءلن لماذا هؤلاء 
الأطفـال سـاهرون حتـى هـذا الوقت؟ ومـن الذي يتابـع لهم دروسـهم وأمور 
معيشـتهم وطعامهـم؟ وأيـن هـو الأب أصلًا وكيف يسـمح لزوجتـه بالجلوس 
الضحـكات  وإطلاق  الابتسـامات  وتوزيـع  للتشـدق  السـاعات  تلـك  طـوال 
الرخيصـة على الهـواء مبـاشرة، بـل ربما يشـاركها هو نفسـه البـث أيضًا في 

الحالات! بعـض 
عشرات مـن الصفحـات يحتل واجهتها شـبان وشـابات لا يتورعون عن إسـباغ 
صفـة المحامـي أو الإعلامـي أو الخـبير القانـوني على أنفسـهم، رغـم أن نمط 
حديثهـم والعبـارات التـي يتحدثـون بها تنبـىء بأن هـذا الإعلامـي أو الخبير 
القانـوني المـفترض لا يعـرف شـيئاً عـن الإعلام ولم يقـرأ كتـاب قانـون قطّ، 
يبثون لسـاعات وسـاعات نصائح "قانونيـة" لمتابعيهم وسـائليهم، ومعظم ما 
يتفوهـون بـه لا يمت للقانـون بصلـة، وبعض ردودهـم قد تـفضي إلى نتائج 

كارثيـة فيما لـو أخذ بهـا السـائل أو المتابع.
مئـات مـن سـاعات البث المبـاشر ليسـت أكثر مـن هـراء وأحاديث ونقاشـات 
سـطحية وتافهـة، تشي بحجـم الضحالـة التـي هـوى إليهـا المجتمـع بفعـل 
الجهـل والتجهيـل والقطيعـة مـع الكتـاب وكل مـا هـو مكتـوب، والاكتفـاء 
بـتشرب الرائـج مـن "ثقافـة" وسـائل التواصل الاجتماعـي التـي تحولت بكل 
أسـف إلى منابـر للإسـفاف والرخـص والميوعة بشـكل مفجـع غالبـًا لا تجده 
إلا بشـكل محـدود جـدًا في المجتمعـات التـي تنفق وقتهـا في العمـل والإنتاج 

واكتسـاب المهـارات والـخبرات وتطويـر مسـتويات المعرفة.
قـد يبدو هـذا الكلام مغرقـًا في مثاليتـه أو لا واقعيتـه بالنظـر إلى القاع الذي 
انحدرنـا إليـه وحجـم الانهيـار والتفسـخ البنيوي للمجتمع السـوري، بسـبب 
مفاعيـل الحـرب والـتشرد والانسـحاق الاقتصـادي... لكـن لا بـد أن نـدرك أن 
الخروج من مسـتنقع ارتـدادات الحرب ومـا بعدها يقتضي تمامًـا الالتزام أكثر 
بالحـدود الدنيـا لمنظومـة القيم العامـة التي يفترض أنها تشـكل محـددًا عامًا 
وضابطـًا لسـلوكنا، ويقـتضي تمامًـا أن نربـأ بأنفسـنا قـدر ما نسـتطيع عن 
الإسـفاف والرخـص، وأن نبحـث بـديلًا عـن ذلك في كيـف نملأ وقتنـا وبماذا 
نملـؤه وكيـف نكتسـب مهـارة ما أو شـيئاً جديـدًا يضيـف إلى حياتنـا المريرة 

بعضًـا مـن الأمـل وبعضًا مـن الفرص.
 إن التلـوي أمـام الـكاميرات وإرسـال الإيمـاءات وعـرض الصـدور والشـفاه 
المغمسـة بأحمـر شـفاه، يشـبه ذلـك الـذي تضعـه الغانيـات في علـب الليـل 
ومـواخيره، مـن أجل مـردود مالي مهما بلـغ فهو تافـه لأنه يرخّص السـاعين 
إليـه بتلـك الوسـائل، وهـو بالقطـع لا يـؤشر بحـال مـن الأحـوال إلى  تحرر 
وتـحضر بقـدر ما يـؤشر إلى انهيـار مريـع في كل شيء بدءًا من عفة الجسـد 

والعقـل، وليـس انتهـاء بعفـة الوجدان وتهـاوي قيـم العائلـة وأخلاقها.
 مـا نـراه ليـس أكثر من سـوق نخاسـة حقيقيـة يتيح فيـه النخّاس هـذه المرة 
لبضاعتـه البشرية أن تعرض مفاتنهـا أو هراءها وسـخفها على الهواء مباشرة، 
فالـزوّار كثر والشـبقون للمتعة البصريـة أكثر، خصوصًا أن زيارة تلك السـوق 
مجانيـة كمجانيـة المجـون والفجـور فيـه، وكلما زاد عـدد زوار هـذا السـوق 
كثرت عائداتـه عليـه، ولا بـأس حينها مـن أن ينفق نـذرًا يسيراً منهـا على تلك 

لبضاعة. ا
هـذه المنصـات بالتأكيد ليسـت شًرا مطلقًا كما يـفترض البعض، بـل هي نعمة 
وخير إن أردناهـا كذلـك، وكل مـا حققـه الانسـان من مكتسـبات وتطـور وما 
أنتـج مـن أدوات للارتقـاء بمسـتوى عيشـه، يمكـن توظيفـه واسـتثماره إمـا 
بمـا يخـدم مزيدًا مـن الـبشر ويرتقـي بحياتهـم، وإما بمـا يعيد اسـتعبادهم 
والمتاجـرة بمحتـوى عقولهـم ووقتهـم، وللإنسـان وحـده حريـة الاختيار بين 

ضفـة الفجـور ومرفـأ التقوى.

سوق نخاسة "أونلاين"

عنب بلدي - رأس العين 

عامًـا  الــ14  سـن  في  سوسـن  تزوجـت 
بداعـي "الـستر"، إذ أجبرهـا والدهـا على 
الـزواج من ابـن عمهـا، ولم تكن تسـتطيع 
الرفـض نتيجة ضغـوط المجتمـع والعشيرة 
عليهـا، فهـي تقطـن في رأس الـعين ذات 

العشـائرية. الطبيعـة 
عامًـا   16( الصبحـي  سوسـن  وأوضحـت 
عمرهـا الحـالي(، أنهـا كانـت في الصـف 
مـا  تزوجـت،  عندمـا  الإعـدادي  الثامـن 
إلى  لافتـة  المدرسـة،  تـرك  إلى  اضطرهـا 
أنهـا تعرضت للإجهـاض مـرتين، ولنزيف 
الجسـدية. بنيتهـا  ضعـف  نتيجـة  داخلي 

القـاصرات  عشرات  مـن  واحـدة  سوسـن 
اللـواتي يقعن ضحيـة الظـروف، ويجبرن 
على الـزواج مبكـراً في مدينـة رأس الـعين 
شمال غـربي الحسـكة، التي ارتفعـت فيها 
حـالات زواج القاصرات، حتـى باتت ظاهرة 

في المدينـة التـي تضـم 115 ألف نسـمة.
وتـشير الإحصائيـات التـي حصلـت عليها 
عنـب بلدي مـن مركـز الخدمـة الاجتماعية 
في المجلـس المـحلي بـرأس الـعين، إلى أن 
المدينـة  الفتيـات في  70% مـن  أكثر مـن 
يتزوجـن قبل سـن الـ18، وتعود الأسـباب 
إلى عوامـل عـدة أهمهـا الفقـر والتهـجير 
والعـادات والتقاليد الموجـودة لدى شريحة 

المجتمع. واسـعة مـن 

تقاليد وضغوط اجتماعية 
تحمـل رأس الـعين طابعًـا عشـائرياً مثـل 
معظم مناطـق الجزيرة السـورية، وتفرض 
العـادات والتقاليد الاجتماعية نفسـها بقوة 
القاطـنين  غالبيـة  ويعمـل  السـكان،  بين 
بالزراعة وتربية الماشـية أو بـأعمال يومية، 
وبأجـر لا يتجـاوز 30 ألـف ليرة سـورية 

يوميـًا )نحـو دولاريـن أمريكيين(.
روت سـارة زهير الديـن تفاصيـل زواجهـا 
المبكـر في سـن 15 عامًـا، نتيجـة ضغوط 
مورسـت عليهـا مـن أخويهـا لتزويجها من 
ابـن خالهـا، بسـبب العـادات والتقاليد في 
وضيـق  والاجتماعـي،  العـائلي  محيطهـا 
الحالـة الماديـة لعائلتها، وأوضحـت أن ابن 

خالهـا يفوقهـا بالعمـر 20 عامًا.
قالـت سـارة لعنـب بلـدي، إن زواجهـا لم 
يسـتمر أكثر مـن سـتة أشـهر، إذ طلقهـا 
في  بالتقـصير  إياهـا  متـهمًا  زوجهـا 
واجباتهـا المنزلية، كما كان يقـوم بتعنيفها.

وأضافت سـارة )عمرهـا الحـالي 17 عامًا( 
أنهـا قدمـت شـكوى ضـده في المحكمـة، 
أن  إلى  لافتـة  النهائيـة،  النتيجـة  وتنتظـر 
العـشيرة  ضغـوط  نتيجـة  كان  زواجهـا 
على  تفـرض  التـي  والتقاليـد  والعـادات 
الفتيـات الـزواج في سـن مبكـرة، خاصـة 
إذا كان الـزوج مـن نفس العـشيرة وبوضع 

جيد. مـالي 
مـن جانبهـا، قالـت منـار المرعي، ناشـطة 
في حقـوق المـرأة بـرأس الـعين، إن الزواج 
المبكـر يعـتبر مـن أكثر انتهـاكات حقـوق 
إنـه  إذ  الشرقيـة،  المنطقـة  في  الإنسـان 
يهـدد حيـاة النسـاء ويحرمهن مـن التعليم 
أكثر  ويجعلهـن  المجتمعيـة،  والمشـاركة 

عرضـة للعنـف وسـوء المعاملـة.
وأضافـت المرعـي أن هنـاك أسـباباً كـثيرة 
المدقـع،  الفقـر  أبرزهـا  الظاهـرة،  لهـذه 
والعامـل الاجتماعـي الذي يـجبر الأب على 
تزويـج ابنته حفاظـًا على "عفتهـا" برأيه، 

وخوفـًا مـن "تدنيسـها".
وأشـارت المرعـي إلى أن الـزواج المبكر غالبًا 
مـا يترافق بحمـل وولادة مبكـرة، ما يجعل 

حيـاة الأم والجـنين أكثر عرضة للخطر.
رفـع  الحلـول  أفضـل  أن  المرعـي  وتـرى 
الوعـي لإدراك مدى خطورة هـذه الظاهرة، 

تشـمل  مكثفـة  توعيـة  حـملات  وإطلاق 
الفئـات. جميـع 

ارتفـاع بنسـبة 70%.. مشـكلات صحيـة 
وقانونية

تسـيطر "الحكومـة السـورية المؤقتة" على 
وتسـجل   ،2019 عـام  منـذ  الـعين  رأس 
دون سـن  بشـكل رسـمي  الـزواج  عقـود 
محـددة، أو حتى بشـكل عرفي عبر شـيوخ 

المحاكم. إطـار  خـارج 
في  الاجتماعيـة  الخدمـات  مركـز  مديـرة 
انتصـار  الـعين،  بـرأس  المـحلي  المجلـس 
دودة، قالـت، إن زواج القـاصرات مشـكلة 
بسـبب  المدينـة،  في  تتفاقـم  مجتمعيـة 
العـادات والتقاليـد والفقـر وعدم المسـاواة 
بين الجنـسين، بالإضافـة إلى تزويج البنات 

الإرث. على  للحصـول 
القـاصرات  زواج  حـالات  أن  وأوضحـت 
ارتفعـت بنسـبة 70% خلال عـام 2023، 
الفتيـات  صحـة  على  خطـراً  يشـكل  مـا 
مديريـة  أن  إلى  مـشيرة  ومسـتقبلهن، 
إيجـاد  على  تعمـل  الاجتماعيـة  الخدمـات 
دفـع  خلال  مـن  المشـكلة،  لهـذه  حلـول 
دورات  وإقامـة  الدراسـة،  إلى  الفتيـات 
تأهيليـة وتوعويـة لتوعيـة المـرأة وزيـادة 

وواجباتهـا. بحقوقهـا  فهمهـا 
بـدوره، وصـف المحامي فرحان السـعدون، 
بأنـه  القـاصرات  زواج  الـعين،  رأس  مـن 
في  خـطيرة  وقانونيـة  اجتماعيـة  ظاهـرة 
تتعـاون  أن  ضرورة  إلى  لافتـًا  المنطقـة، 

المعنيـة لمكافحتـه. الجهـات  جميـع 
وقال السـعدون لعنـب بلدي، إن السـلطات 
يجـب أن تتعامـل مع هـذه الظاهرة بشـكل 
حـازم، مضيفًـا أن القانون السـوري يجرمّ 
زواج القـاصرات، إذ ينـص قانـون الأحوال 
 18 هـو  الـزواج  أن سـن  الشـخصية على 
عامًـا للذكـور والإنـاث، بعـد تعديلـه عـدة 
مرات مـن قبـل حكومـة النظام السـوري.

تطبيـق  بضرورة  السـعدون  وطالـب 
القانـون بشـكل صارم، من خلال محاسـبة 
الجهـات المسـؤولة عـن تزويـج القاصرات، 
وتـوفير الدعـم القانوني والنـفسي للفتيات 

المتزوجـات في سـن مبكـرة.

حـسين  قيـس  الطبيـب  جانبـه،  مـن 
استشـاري طب النسـاء والتوليد، أشـار إلى 
أن الـزواج المبكـر للفتيات تحت سـن الـ20 
عامًـا يتسـبب بمخاطـر صحيـة جسـيمة، 
منهـا سـوء التغذيـة ونقـص الـوزن بعـد 
الـولادة، وتأخـر النمـو البـدني والعـقلي، 
واضطرابـات في الـدورة الشـهرية، وتأخر 
الإصابـة  وزيـادة خطـر  الحمـل،  حـدوث 
مثـل  التناسـلية،  والالتهابـات  بالأمـراض 
التهابـات المهبـل والرحـم، وزيـادة خطـر 

والقلـق. بالاكتئـاب  الإصابـة 
وأوضـح حـسين أن زواج الفتيات في سـن 
النمـو  اكـتمال  عـدم  إلى  يـؤدي  مبكـرة 
الجسـدي والعقلي، مـا يجعلهن أكثر عرضة 

للإصابـة بهـذه الأمـراض والاضطرابـات.
في  الصـغيرات  الفتيـات  أن  وأضـاف 
القـادر  السـليم  الجسـم  يملكـن  لا  السـن 
يـؤدي  مـا  والـولادة،  الحمـل  تحمـل  على 
بعـد  الـوزن  ونقـص  التغذيـة  سـوء  إلى 
الـولادة، وتأخـر النمو البدني عـن أقرانهن، 
واضطرابـات في الـدورة الشـهرية، وتأخر 

الحمـل. حـدوث 
وتواجـه القاصرات في حالـة حملهن دوامة 
مـن المشـكلات مرتبطـة بعـدم جاهزيتهن 
لاسـتيعاب تلـك المسـؤولية، وعـدم اكتمال 
مراحل نموهن العقلي والجسـدي، بحسـب 
مركـز  في  والباحثـة  للمحاميـة  دراسـة 

"حرمـون للدراسـات" ماسـة المـوصلي.
ويترتـب على الـزواج المبكـر ضيـاع حقوق 
القـاصرات، خصوصًـا في حـالات الـزواج 
غير المسـجل رسـميًا، بالإضافة إلى احتمالية 
أن يترتـب عليه وجود أطفال غير مسـجلين 

رسـميًا، وفق الدراسـة.
ويـشير تقريـر صـادر عـن صنـدوق الأمم 
المتحـدة للسـكان )UNFPA(، إلى أن زواج 
القـاصرات مرتبـط بعديـد مـن المشـكلات 
الصحيـة التـي يمكـن أن تـؤدي في بعض 

الحـالات إلى الوفـاة.
ووفـق التقريـر، تعـد مضاعفـات الحمـل 
والـولادة مـن بين الأسـباب الرئيسـة للوفاة 
تتراوح  اللاتي  المراهقـات  الفتيـات  بين 
البلـدان  عامًـا في  15 و19  بين  أعمارهـن 

الناميـة.

فقر وضغط اجتماعي 

 الزواج المبكر للفتيات.. 
ظاهرة تتصاعد برأس العين

ندوة للتوعية بمخاطر تعنيف المرأة والزواج المبكر في مدينة رأس العين - كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(
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تكـررت حـالات الانتحـار بتناول "حبـة الغـاز" )السـامة( في مناطق 
شمال غـربي سـوريا، مـا اسـتدعى البحـث عن آليـة ضبـط بيعها في 

المنطقـة، والشروط المحـددة لذلـك ومخاطرهـا وتركيبتهـا الكيماوية.
“حبـة الغـاز“ أو “حبـة الغلـة” كما يطلق عليهـا بعض الناس شـعبيًا 

في المنطقـة، هـي أسماء متداولة لأقـراص فوسـفيد الألمنيوم.
وتسـتخدم “حبـة الغـاز” كمبيد للـحشرات والقـوارض، ويسـتخدمها 
التجـار بـشمال غربي سـوريا في مخـازن الحبـوب حفاظـًا عليها من 
الـحشرات، كما تسـتخدمها بعض العائلات لأسـباب مشـابهة خوفاً من 

تسـوس المؤونـة وتلفها.
ووفـق ما رصدتـه عنب بلـدي، فإن “حبة الغـاز” تبـاع في الصيدليات 
الزراعيـة، مـع وجودهـا بنسـبة ضئيلـة في "البقاليـات"، مـا يخالف 
التعاميـم التـي تنشرها حكومـة “الإنقاذ” حـول تعاطـي وشراء المادة.

تباع بشروط
أصـدرت وزارة الزراعة والـري في حكومة “الإنقـاذ” العاملة بمحافظة 
إدلـب وريـف حماة الـشمالي الخاضـع لسـيطرة المعارضـة، وجزء من 
ريـف حلب الغـربي، التعميم رقـم “3”، في 5 من شـباط الحالي، حول 

التعلـيمات التنفيذيـة للتعاطـي مع مادة “حبـة الغاز”.
وأشـار التعميـم الموجـه لأصحـاب الصيدليـات الزراعية والمسـتودعات 
كافـة إلى منـع بيع مادة فوسـفيد الألمنيوم )حبـة الغاز( منعًـا باتاً لأي 

شـخص باسـتثناء المزارعين.
على  الحصـول  بعـد  المـزارعين  على  بيعهـا  يقـتصر  البيـان،  ووفـق 
كتـاب رسـمي موقع ومختـوم مـن الدوائـر الزراعية، للـسماح للمزارع 
الدوائـر  وبـإشراف  والمكافحـة  التعقيـم  لأغـراض  المادة  باسـتخدام 

المختصـة. الزراعيـة 
وذكـر التعميـم أن المخالفـة تحـت طائلة المسـاءلة الشرعيـة والقانونية 

المخالفين. بحـق 

ستة أطفال خلال شهر
معـاون مديـر صحـة إدلـب، الطبيـب حسـام قـره محمـد، قـال لعنب 
بلـدي، إن العدد الـكلي لمحاولات الانتحـار في شمال غربي سـوريا بلغ 
12 محاولـة نجحت منها سـت محـاولات، خلال كانـون الثاني الماضي.

لأطفـال  جميعهـا  السـت  الحـالات  أن  محمـد  قـره  الطبيـب  وتابـع 
الألمنيـوم. فوسـفيد  أقـراص  اسـتخدموا 

وتوزعـت حـالات الانتحار على خمسـة أطفـال في مدينة إدلـب، وطفل 
في مدينـة اعـزاز بريف حلب الـشمالي، وذلك بتوثيـق المجموعة المعنية 

بالانتحار.
وعلى صعيـد جلسـات التوعيـة بخطـورة التعاطـي مع “حبـة الغاز”، 
تعمـل مديرية الصحة في إدلب على التنسـيق للجلسـات مـع المجموعة 

التقنيـة المعنيـة بالصحة النفسـية، وفـق الطبيب.

نسبة الوفاة %100
تتكـون “حبة الغـاز”، وهي مبيـد حشري غازي، من فوسـفيد الألمنيوم 
وكاربامات الأمونيـوم، بالإضافة إلى البارافين كمادة حاملة، وتسـتخدم 
في تبـخير حبـوب القمـح والشـعير والـذرة الرفيعـة والمسـتودعات 

وغيرها مـن الأغـراض الأخرى.

ينطلـق غـاز الفوسـفين السـام عنـد تعـرض الحبـة لـلماء أو الرطوبة 
في الهـواء الطلـق، ويبـدأ التفاعـل الكـيماوي بعـد سـاعتين إلى أربع 

. ت عا سا
وبحسـب مـا نشرتـه مديرية صحـة إدلـب، فإن نسـبة المـوت بـ“حبة 
الغـاز“ 100%، إلا في حـالات إسـعاف المصـاب على الفـور وتطبيـق 

بروتوكـول الـعلاج الخـاص بهـذه الحالات.
وتظهـر أعراض التسـمم بالحبـة بالغثيـان والقيء وغياب عـن الوعي، 

إضافـة إلى انخفاض شـديد في ضغـط الدم، وفـق المديرية.

تحذيرات
تسـجل على العبوات عـدة تحذيرات وشروط تخزيـن الحبوب بالإضافة 
إلى شرح طريقة اسـتعمالها ومـا الأغراض المتاحة لذلك، لإرشـاد الباعة 
في الصيدليـات الزراعية والأشـخاص الذين يسـتخدمونها ويشترونها، 
ضمـن الشروط الجديدة التـي حددتها حكومة “الإنقـاذ” عبر تعميمها.

ومـن ضمـن التحذيـرات وشروط تخزيـن الحبـوب، تجنـب ملامسـة 
المحلـول مـن الحبة للجلـد والعين، وفي حـال تلوث الثيـاب والجلد فمن 
الضروري غسـلهما بـالماء والصابـون، وعـدم شرب الحبـة أو أكلها في 

أثنـاء اسـتعمالها كمبيد حشري.
وبجـب الانتباه لإبعـاد الحبوب عـن تناول الأطفـال والأماكـن المأهولة، 
وتطـهير الأوعية الفارغـة من الحبوب بعـد اسـتعمالها لغرضها المحدد 

وطمرهـا في أماكـن بعيدة عـن البشر.
وأشـارت التحذيـرات إلى حفـظ العبـوات الأصليـة في مخـازن محكمة 
الإغلاق بحيـث تكـون جافـة مـن الرطوبـة جيـدة التهويـة ولا يتسرب 

إليهـا الماء، وبعيـدة عـن حـرارة الشـمس وأي مـواد كيماوية.

استعمالات
يعتمـد بعـض أصحـاب الصيدليـات الزراعيـة في شمال غربي سـوريا 
بيـع حبـوب الغاز بشـكل مطحـون )ناعـم(، وليس على شـكل أقراص 
وحبـوب صلبـة كـبيرة، لتجنـب شرائهـا لغاية الانتحـار، الـذي انتشر 

الماضية. بالسـنوات 
المهنـدس الزراعـي عبـد اللـه أحمـد طالـب، قـال لعنـب بلـدي، إنه لا 
يبيـع “حبـة الغـاز” الكـبيرة، بـل يلجـأ للحبـوب “الناعمـة” ويبيعها 
للمـزارعين الذيـن يتأكـد مـن اسـتخدامهم الصحيـح لهـا، ومنهـم من 

يشتريهـا في الربيـع لجحـر الـفئران أو لتعقيـم محصـول الفـول.
وأكـد المهنـدس أن مـن غير الممكـن أن يبيعهـا لطفل قاصر مـهما كان 
سـبب الطلـب، أو للأشـخاص مـن السـكان الـذي يطلبونهـا مـن أجل 

تخزيـن مؤونـة المنزل.
وأشـار إلى أنـه لا علاقـة للحكومـة بتوزيـع “حبـوب الغـاز”، إنمـا 
المندوبـون والموزعـون والتجار هم مـن يوفرونها للصيدليـات الزراعية.

المهنـدس الزراعـي أحمـد عبـاس، قـال لعنـب بلـدي، إنـه يبيـع ”حبة 
المنزليـة  المؤونـة  على  للحفـاظ  يطلبونهـا  الذيـن  للأهـالي  الغـاز“ 
والمـزارعين، ويبلغ سـعر الواحـدة 2.5 ليرة تركية )أقل من 10 سـنتات 

أمريكيـة(.
وأفـاد المهنـدس الزراعـي بأنـه يجـب الانتبـاه لضرورة وضـع الحبـة 
ضمـن قطعـة قماش أو مناديـل ورقيـة عنـد اسـتعمالها لعـدم خروج 

رائحـة الغـاز منهـا وإيـذاء الأشـخاص الموجوديـن في المـكان.

ما "حبة الغاز" السامة 
المستخدمة للانتحار

جاوتيكـس )Goutex(، أجاوت )Agout(، جويوريك )Gouric(، أدينيوريك 
فيبوكسوسـتات  لـدواء  تجاريـة  أسماء  كلهـا  وغيرهـا،   ،)Adenuric(
)Febuxostat(، وهـي مـادة تخفـض مسـتويات حمـض البـول )حمض 
اليوريـك "Uric acid"( في الـدم مـن خلال منع إنتاجه في الجسـم، ومن 
المعـروف أن ارتفـاع مسـتويات حمـض البـول يتسـبب بظهـور أعـراض 
النقـرس )Gout(، لذلـك فـإن فيبوكسوسـتات يقـي مـن حـدوث وتكرر 

النقرس. نوبـات 
ولكـن ينطـوي الفيبوكسوسـتات على مخاطـر عاليـة للإصابـة بالنوبات 
القلبيـة الشـديدة والسـكتات الدماغيـة، لـذا فإنـه لا يعـتبر الخيـار الأول 
لـعلاج ارتفـاح حمـض البـول في الـدم، وإنما يسـتخدم فقط عنـد ظهور 
أعـراض ناجمـة عـن ارتفاع مسـتوى حمـض البـول في الحـالات التالية:

اسـتخدام ألوبيورينـول وفشـله في خفـض مسـتوى حمض   •
لبـول. ا

دواء  اسـتخدام  مـع  شـديدة  جانبيـة  بأعـراض  الإصابـة  أو   •
. ل ينـو ر بيو لو لأ ا

أو وجود موانع لاستخدام دواء الألوبيورينول.  •
ويسـتخدم فيبوكسوسـتات أيضًـا للوقاية من زيادة مسـتوى حمض البول 
لـدى المرضى الذيـن يتلقون العلاج الكـيماوي للأورام والمعـرضين لمخاطر 

متوسـطة إلى مرتفعة مـن مخاطر متلازمة انـحلال الورم.

معلومات صيدلانية
يتوفـر الـدواء على شـكل أقـراص فمويـة بعياريـن )40 ملـغ و80 ملغ(، 
ويؤخـذ عـن طريـق الفم بغـض النظـر عـن الطعـام، وتختلـف الجرعة 

اليوميـة حسـب الحالة:
في حـالات النقـرس أو فـرط حمض البـول في الـدم: يوصى   •

يوميًـا. واحـدة  مـرة  الفـم  طريـق  عـن  ملـغ   40 أوليـة  بجرعـة 
ويمكـن زيـادة الجرعـة إلى 80 ملـغ مـرة واحـدة يوميًـا إذا لم تصـل 
مسـتويات حمـض البـول في الـدم إلى أقـل مـن 6 ملغ/ديسـيلتر بعـد 

أسـبوعين مـن بـدء الـعلاج.
للوقايـة من زيادة مسـتوى حمـض البول لدى المـرضى الذين   •
يتلقـون الـعلاج الكـيماوي للأورام: يوصى بجرعـة 120 ملـغ عن طريق 
الفـم مـرة واحـدة يوميـًا لمـدة 7 إلى 9 أيام بـدءًا من يـومين قبـل العلاج 
الكـيماوي، مـع ترطيـب كافٍ أو متزايـد يصـل إلى 3 ليتر/م)2(/يـوم.

ويمكـن إعطـاء جرعـة 60 ملـغ عن طريـق الفم مـرة واحدة يوميًـا لمدة 6 
إلى 14 يومـا بـدءًا من 24 سـاعة قبل الـعلاج الكيماوي.

ملاحظات
يمنع اسـتخدام فيبوكسوسـتات مـن قبل المـرضى الذين يعالجـون بأدوية 
أزاتيوبريـن وميركابتوبيوريـن، لأنـه قد يـؤدي إلى زيادة تركيـز البلازما 

من هـذه الأدويـة ما يـؤدي إلى الانـسمام بها.
يجـب ألا يبـدأ علاج فيبوكسوسـتات قبـل أن تهـدأ نوبـة النقـرس الحادة 

. مًا تما
قـد يـؤدي تنـاول فيبوكسوسـتات إلى بعـض الآثـار الجانبية، وأشـيعها: 
الصـداع، الغثيـان، الإسـهال، طفـح جلـدي، اضطـراب وظائـف الكبـد، 

النقرس. انفجـار 
قـد يحدث انفجـار لمرض النقـرس بعد بدء تناول فيبوكسوسـتات بسـبب 
تـغير مسـتوى حمـض البـول، مـا يـؤدي إلى تحريـك حمض البـول من 
رواسـبه في الأنسـجة، ويـوصى للوقايـة مـن ذلـك بتنـاول مضـادات 
الالتهاب غير السـتيروئيدية )NSAIDs( أو الكوليشـيسين قبيل بدء العلاج 
بالـدواء ولمـدة 6 أشـهر، وفي حال حدث انفجـار النقرس في أثنـاء العلاج 
بالفيبوكسوسـتات فيجـب الاسـتمرار بـه وعدم إيقافـه مـع علاج انفجار 
النقـرس في نفـس الوقـت، ويـؤدي الـعلاج المسـتمر بالـدواء إلى تقليـل 

تكـرار وحـدة انفجـارات النقرس.
يتميـز هـذا الـدواء بأنـه آمـن على الكليـتين والكبـد، وبالتـالي لا داعـي 
لتعديـل الجرعـة في حـال وجود اعـتلال كلوي خفيـف أو معتـدل، ولكن 
يجـب أن تقـتصر الجرعـة على 40 ملـغ في اليـوم في مـرضى الاعـتلال 
الكلـوي الشـديد، كذلـك لا داعي لتعديـل الجرعـة في حال وجـود اعتلال 
كبـدي خفيـف أو معتدل، ولا توجد بيانات كافية بشـأن الجرعة المسـموحة 

في الاعـتلال الكبدي الشـديد.
لا داعي لتعديل الجرعة عند المسنين.

لم تثبت سلامة الدواء عند الأطفال.
لا توجـد دراسـات كافيـة تؤكـد أمـان اسـتخدام الـدواء في أثنـاء الحمل 

.)C يصنـف فئـة(
مـن غير المعـروف إذا كان هذا الـدواء يفرز في حليب الأم المرضـع أو لا، لذا 

ينصح بعدم اسـتخدامه مـن قبل المرضعات إلا عنـد الضرورة.

ما الذي نعرفه عن دواء

فيبوكسوستات؟
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كشـف معهـد "بـكين للـذكاء الاصطناعـي العـام" 
بالـذكاء  تعمـل  آليـة  طفلـة  أول  عـن   )BIGAI(
الاصطناعـي، وأطلـق عليهـا اسـم "تونـغ تونغ" أو 
"الطفلـة الصـغيرة"، وذلـك في معـرض "حـدود 
تكنولوجيـا الـذكاء الاصطناعـي العام"، الـذي أقيم 

في مدينـة بـكين بالـصين.
ويعـد معهـد "بـكين للـذكاء الاصطناعـي" العـام 
منظمـة غير ربحية للبحـث والتطويـر المبتكر، وهو 
تابـع لجامعتـي "بـكين" و"تسـينغهوا" وغيرهما 

مـن المؤسسـات الأكاديميـة في الـصين.
وتمـت برمجـة الطفلـة "تونـغ تونـغ" على حـب 
ترتيب الأشـياء بنفسـها، وعلى عكس نمـاذج اللغات 
الكـبيرة الشـائعة في الـذكاء الاصطناعي، تسـتطيع 
بشـكل  لنفسـها  المهـام  تحديـد  تونـغ"  "تونـغ 
مسـتقل، بـدءًا مـن استكشـاف بيئتهـا إلى ترتيـب 

الغـرف وتنظيـف البقـع وغيرهـا.
وتسـتطيع الطفلـة إيجاد حلول لمشـكلتها دون تلقي 
المسـاعدة مـن أطـراف أخـرى، وعلى سـبيل المثال، 
إذا كانـت تتعامل مـع شيء مرتفع بحيـث لا يمكنها 
حتـى  كـرسي  إيجـاد  فتسـتطيع  إليـه،  الوصـول 
تتمكـن من الوصول دون أي مسـاعدة من الإنسـان، 
وإذا انسـكب مـاء أو حليـب على الأرض تبحـث عن 

منشـفة وتنظفها بنفسـها.

خمسة أبعاد 
يعتمـد المعهد في تطويـره لـ"تونغ 

تونـغ" على خمسـة أبعـاد قابلة 
للقيـاس الكمـي، هـي الرؤية 

والعاطفـة  والإدراك  واللغـة 
القيم  إلى  بالإضافة  والتعلم، 
والجماعيـة،  الاجتماعيـة 
في محاولـة لتحديـد مدى 
قـرب نمـوذج الطفلـة مـن 

تركيبة الإنسان.

وتمتلـك "تونـغ تونغ" القـدرة على التعلم المسـتقل، 
وإدراك المشـاعر الإنسـانية مـن فـرح وغضب وحزن 
وغيرهـا، وفقًا لمقطع مصـور نشره معهـد "بكين".

الاصطناعـي  للـذكاء  "بـكين  معهـد  مديـر  وقـال 
العام"، تشـو سـونغ تشـون، وهو باحـث في مجال 
الـذكاء  نحـو  "للتقـدم  إنـه  الاصطناعـي،  الـذكاء 

الاصطناعـي العـام، يجـب إنشـاء كيانـات يمكنها 
فهـم العالم الحقيقـي وامتلاك مجموعة واسـعة 

المهـارات". من 
وتملـك "تونـغ تونـغ" عـقلًا يسـعى لفهم 

الفطـرة السـليمة التـي يدرسـها الـبشر، 
تمييـز  على  قدرتهـا  إلى  بالإضافـة 

الصـواب مـن الخطـأ، والتعـبير عن 
المختلفـة،  المواقـف  في  مواقفهـا 
ولديها القدرة على تشـكيل المستقبل 

أيضًـا.
تعـرض "تونغ تونغ" سـلوكًا وقدرات 

مشـابهة لسـلوك طفـل يبلـغ مـن العمـر 
ثلاث أو أربـع سـنوات، وفـيما يتعلـق بمعايير 
الـذكاء الاصطناعـي العامـة ومهـام الاختبـار، 
الـبشري،  والتفاعـل  الاستكشـاف  ومـن خلال 

يمكنهـا تحـسين مهاراتهـا ومعارفهـا وقيمهـا 
ر. باستمرا

منوعات

الديـوان  تحلـم"  "اسـتيقظ كي  ديـوان  يشـكل 
مريـد  الراحـل  الفلسـطيني  للشـاعر  الأخير 
البرغـوثي، وقد منحتـه بعض القصائـد الطويلة، 
والشـخصيات التي اتخذها موضوعـات للقصائد، 
والعـودة إلى الخلـف للحديـث عـن الواقع، شرف 
أن يكـون هـذا الديوان" خاتمـة الشـعر المطبوع 

للبرغـوثي.
في الديـوان لغتـان يمكـن التمييـز بينـهما على 
أسـاس الغنـى العاطفي للنـص، وقربـه أو بعده 
عـن الواقـع، الذي يتحـول إلى ضيـف شرف عند 

الحديـث عـن الشـخص في النص.
لغـة  هما  الديـوان  في  البرغـوثي  مريـد  ولغتـا 
للمـراثي ولغـة للحـاضر، فـالأولى، وإلى جانـب 
الرفيعـة  ولغتهـا  والوجـداني  الإنسـاني  غناهـا 
لغـة  فهـي  تخليدهـم،  تنشـد  بمـن  يليـق  بمـا 
ذاتيـة صادقـة، تؤكدهـا طبيعـة العلاقـة التـي 
جمعـت الشـاعر بمـن يرثيـه، إذ كتـب قصيـدة 
"كشرفة سـقطت بـكل زهورها" في رثاء الشـاعر 
الفلسـطيني محمـود درويـش، وجـاءت في 16 
صفحـة، قالـت باختصـار إن درويـش فقيـد كل 

بيـت وكل عائلـة فلسـطينية.
عاشـور  رضـوى  الروائيـة  زوجتـه  رثى  كما 
بـ"وثيقـة"، عنونهـا بـ"افتحـوا الأبـواب لتدخل 
السـيدة"، وقال في مطلعها، "من ينشـغل بحزنه 

على فقـد المحبـوب، ينشـغل عـن المحبـوب".
فالقضيـة  البرغـوثي،  مريـد  أعمال  وككل 
الفلسـطينية أسـاس ومغـزى ومبرر للنص، حتى 
النصـوص التـي لم تذكر فلسـطين صراحة، طالما 
فالنصـوص  الخلفيـة،  مـن  تسـتبعدها  لم  أنهـا 
النثريـة تحت عنـوان "منطـق الكائنـات"، وهي 
تتمـة لديوان أصـدره عـام 1996، تتيـح للجامد 
مـن  الأشـياء  فتشـكو  المتحـرك،  عـن  الحديـث 

الـبشر، وتنتقـد تخليًـا عـن القيـم النبيلـة.
 وفي قصيـدة أخـرى تتحـدث عـن مقتـل طفلـة 

دخلـت للتـو عامهـا الثـاني، قـال البرغوثي،
"ستحكي، أوشكت أن تنطق اسمي 

قال والدها ويكذب 
فالقذيفة سوف تضرب أولًا

والبنت ماتت 
دون أن تتعلم اللغة التي كتبت لها هذا الرثاء". 

اللـه  رام  في  ديوانـه  قصائـد  الشـاعر  كتـب 
والقاهـرة وعمان وبيروت وإيطاليـا، ويمتـد على 

صفحـة.  137
ولـد مريـد عـام 1944 قـرب رام اللـه في الضفة 
الغربيـة، ودرس اللغـة الإنجليزيـة قبـل أن يتجه 
عـام  الأول  الشـعري  ديوانـه  ويصـدر  للكتابـة 

1972 بعنـوان "الطوفـان وإعـادة التكويـن".
جمعـت مريـد البرغـوثي علاقـة صداقـة عميقة 
مـع الرسـام الفلسـطيني الراحـل ناجـي الـعلي، 
والكاتـب الراحل غسـان كنفاني، كما بدأ مشـواره 
الشـعري في وقـت مبكـر، وكتـب أولى قصائـده 

الموزونـة وهـو لا يـزال طفلًا.
عـاش الشـاعر تجربـة إنسـانية وثقهـا في كتابه 
"رأيـت رام الله"، وروى قصـة عودته إلى مدينته، 
رام اللـه، بعـد نفي لـ30 عامًـا، افترق خلالها عن 
زوجتـه الأديبة المصريـة الراحلة رضوى عاشـور 
لمـدة 17 عامًـا، وكان مستشـارًا في مكتب منظمة 
التحريـر الفلسـطينية في بودابسـت، بينما كانت 

رضوى عاشـور مع ابنـهما تميـم في القاهرة.
تـوفي مريـد البرغـوثي في شـباط 2021، تاركًا 
خلفـه إرثـًا أدبيًـا وشـعرياً يصـل إلى نحـو 18 
كتابـًا يتراوح مضمونها بين الشـعر والنثر، وتميل 
بأغلبيتهـا نحـو بلاده وقضيتها التـي تحضر في 
مسـموع ومـرئي ومقـروء وسـائل إعلام العـالم 

منـذ أربعينيـات القـرن الماضي، ولا تزال.

"استيقظ كي تحلم".. 
خاتمة الشعر في 

حياة مريد البرغوثي 

كتاب

سينما

في الفيلـم المصري "فـرق خبرة" طـرح مختلـف 

على  ودراميًـا  سـينمائيًا  تناقـش  قـلما  لمفاهيـم 

المسـتوى العـربي على الأقـل، بالنسـبة للأعمال 

المصنفـة في إطـار رومـانسي عاطفـي، فحواها 

العلاقـات الغراميـة بين أبطـال العمـل، فالفيلم لا 

يتحـدث عن الحب مقـدار تركيـزه على كيفية هذا 

الحـب، وتحديـدًا في علاقـة يهيمـن فيهـا طرف 

والآخـر حلقـة  الأول طاغيـة  فيبـدو  آخـر،  على 

. ضعف أ

بين  فقـط  خبرة  فـوارق  إلى  يـشير  لا  الفيلـم 

طـرفي العلاقـة، بـل يركـز أكثر على ضعفها حد 

الانعـدام لـدى طـرف، مقابـل قـدرة الآخـر على 

المراوغـة والتملـص مـن الالتزامـات التـي تمليها 

أي علاقـة عاطفيـة، فالحـب هنا مخنوق بمسـمى 

مـن علاقـة  التخـوف  ذريعـة  وتحـت  صداقـة، 

عاطفيـة جديـدة بعـد سـابقة فاشـلة، وتسـخير 

مشـاعر الآخر الصادقة بشـكل عـملي وتوظيفها 

للاسـتفادة منهـا بمعـزل عن أحاسـيس العاشـق 

دق. لصا ا

ناجـي  لقـاء  الحيـاة  ترتـب  الـذي  الوقـت  وفي 

وسـلمى مصادفـة، فهـي لم ترتب أيضًـا ظروف 

الطـرفين لدخول هـذه العلاقـة، إذ يعـاني ناجي 

ظروفـًا عائليـة صعبـة تضـع والديـه على شـفا 

الـطلاق، إلى جانب طريقة نشـأة الشـاب الوحيد 

لأبويـه قبل أخت صـغيرة، في بيئـة لم تعزز ثقته 

بنفسـه، فبدا هادئـًا، هـزيلًا أمام تجـارب الحياة 

والعلاقـات البشريـة، في الوقـت الـذي بـدت به 

سـلمى على دراية بالواقـع أكثر.

تفـاوت البيئـة أيضًـا مـن العوامـل المؤثـرة في 

مجـرى علاقـة سـلمى وناجـي، وهـي ظـروف 

مؤثـرة في العلاقـات العاطفية بالمجمـل، فالقبول 

الـذي حظـي بـه ناجـي دون مسـمى  النسـبي 

عاطفـي، لم يمنـح الطـرفين قبـولًا متبـادلًا على 

والمبـادئ  والأفـكار،  والعـادات  القيـم  مسـتوى 

التـي ينشـد كل حبيـب مـن حبيبته التمسـك بها، 

والعكـس بالعكـس.

والهـروب مـن المسـميات تحـت حجة الاسـتمتاع 

باللحظـة وعيشـها دون حسـابات، والخـوف من 

المواجهـة ورفـع سـقف المطالب لم يعـزز حضور 

الشـاب بعيـون حبيبتـه الملولـة، مقـدار مـا أتاح 

لهـا سـيطرة كان يمكـن تلافيهـا، على عواطـف 

الشـاب، فسـؤال هيثـم، ابـن خالـة ناجـي، عـن 

بتوضيـح تمسـك  كفـيلًا  كان  العلاقـة،  طبيعـة 

ناجـي بهـذه العلاقـة أيـًا كانـت الضريبـة التي 

سـيدفعها في سـبيل نفـخ الـروح فيهـا.

الفيلـم هادئ الإيقـاع، يتطرق إلى تعامـل العائلة 

مـع الابـن الذكـر الوحيـد، وتحويله لمحـور حياة 

جانـب  إلى  سـلبية،  تبـدو  قـد  بصـورة  الأسرة 

الـروتين والملل الـذي قد يطـول الحيـاة الزوجية 

ويغـذي مشـكلاتها، والتعطش للطريـق القصير 

مـن أجـل الوصول إلى الهـدف البعيـد، وهذا كان 

مذهـب سـلمى في الفيلم.

صـدر الفيلـم عـام 2021، مـن تأليـف شريـف 

نجيـب وإخراجـه، ومـن بطولـة هـدى المفتـي، 

ومحمـد الشرنـوبي، ودلال عبد العزيـز، ومحمود 

البـزاوي، وطـه الدسـوقي.

"فرق خبرة".. 
عن حاكم ومحكوم في العلاقة العاطفية

"تونغ تونغ"..
أول طفلة تعمل بالذكاء الاصطناعي

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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تساليتسالي

عروة قنواتي

في السطر الأول من الزاوية التي تأخرنا 
بتسليمها استثناء، كرمى لعيون النشامى 
والعنابي في النهائي الآسيوي على أرض 

الدوحة، في النسخة الأجمل وفي الصراع على 
اللقب بين من يريدها نجمة ثانية، وبين من 
يريدها سطرًا تاريخيًا لأول مرة، كل التحية 

لنشامى الأردن الأبطال غير المتوجين في المباراة 
النهائية. هذه حال كرة القدم منذ أول مرة عرفت 

الرياضة الشعبية الأولى في العالم، شكرًا من 
القلب لكل طموحات المنتخب الأردني، قاتلوا 

لأجلها، أمتعونا وطرقوا أبواب الحلم متفوقين، 
رائعين، دخلوا قلوب عشاق كرة القدم في آسيا 

وفي عالمنا العربي، "هاردلك" يا نشامى.
العنابي القطري يفرد لنفسه مكاناً وحيزاً 

جميلًا ومناسبًا في قارة آسيا، نجمة ثانية تليق 
بالتطور الرياضي والكروي والإعلامي، وعلى 

مستوى الاستضافات الدولية من المونديال حتى 
آخر لحظات بطولة الأمم الآسيوية 2023، التي 

تصدت لها دولة قطر بعد انسحاب الصين من 
الاستضافة قبل عام كامل.

أكرم عفيف وزملاؤه مع مدربهم الجديد 
يصالحون جماهيرهم بعد المستوى المتواضع 

في مونديال 2022، وأي مصالحة وأي اعتذار، 
اعتذار بطعم الذهب الآسيوي، في إعادة لمشهد 

منصة التتويج على الملاعب الإماراتية قبل 
4 أعوام، حينما رفع الهيدوس ورفاقه كأس 

البطولة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة على 
حساب الساموراي الياباني، وللمفارقة بنفس 

نتيجة الفوز، في 10 من شباط الحالي، على 
الأردن )3 – 1(. "كلاكيت" ثاني مرة للعنابي 

يشابه ثنائية الأخضر السعودي في نسخة 84–
88، للأمانة من حق المنتخب القطري أن يعمل 

لحظوظه ولاحتمالات فوزه باللقب، كيفما كان 
شكل المباراة النهائية، بـ3 ركلات جزاء أو من 
دونها أو بأهداف تأتي بطرق متعددة، علمًا أن 

تقنية الفيديو أكدت صحة الركلات الثلاث، وكان 
أكرم عفيف الرجل المناسب في الوقت المناسب 

بالتسديد المناسب للقب المناسب ولصدارة 
الهدافين بأسلوب مناسب.

محاولات النشامى لتعديل النتيجة كانت هدفًا 
دون رد، تحسب لهم ولجهودهم وقد كادت أن 

تأتي بما هو مشابه لسيناريو إقصاء العراق 
وكوريا الجنوبية في ربع ونصف نهائي 

المسابقة، إلا أن موسى التعمري تاه مع زملائه 
بأخطاء لم تكن في الحسبان وبتركيز أقل مما 

هو متوقع، لتكون الأخطاء في مصلحة العنابي 
القطري الذي قرأ مع مدربه ماركيز كل هفوات 

رجال الحسين عموتة، وسجلوا وتقدموا 
وجعلوا حلم التتويج الأردني يبتعد شيئًا فشيئًا.

النهائي أوفى بعهوده الكاملة، صحيح أن 
المنتخب القطري كان من الصف الثاني 

للمرشحين على لقب النسخة، وأن المنتخب 
الأردني كان خارج حسابات وتوقعات أغلب 

عشاق الساحرة المستديرة حتى بالوصول 
إلى دور الأربعة، لكن الإثارة بلغت أشدها في 
النهائي وخصوصًا بخروج المرشحين الأربعة 

على لقب المسابقة )اليابان، السعودية، كوريا 
الجنوبية، إيران(، النهائي قدم كل ما هو متاح 

بجهود المنتخبين، وبالحضور الجماهيري 
والتشجيع والتفاعل وتقاسم الصورة الأخيرة 
بين من فاز وربح ورفع الكأس الغالية، وبين 

من صفق وشجع رغم حزنه على ضياع اللقب.
مبارك للعنابي، "هاردلك" للنشامى من القلب.

نجمة ثانية للعنابي.. 
"هاردلك" يا نشامى

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
إحدى الحواس o البحرية الأميركية )معكوسة(.. 1
مجموع الحيل والقدرات الفردية في عمل ما o ما يوضع على الثور لجر محراث أو تدوير ساقية.. 2
يبكين o أعسر )معكوسة(.. 3
شبل الدب o خلاف نفس )معكوسة(.. 4
متشابهة o وضع في شكل قوالب. 5
يعطي وعدا o طمع شديد. 6
صلات )فيها همزة مقلوبة ياء( o في رغد من العيش.. 7
هرب o إذا أغضب الابن والدته فيجب عليه سريعا أن ..... 8
نصف اسم أحد أفلام احمد السقا ومنى زكي وهالة فاخر وجميل راتب. o نصف وميض. 9

ريفي o فنانة كوميدية مصرية اسمها الحقيقي نونيا نوشكا. 10

عمودي
المطربة البدوية الملقبة بسمراء الباديه. 1
فراش الطفل الرضيع o عكس خير. 2
قاصدة مع سبق الاصرار o ثلثا توت.. 3
تغذية الماشية في المناطق العشبية o متشابهة. 4
فراشة الاغنية )من لبنان(.. 5
ثلثا بيت o في المقدمة.. 6
يستخدمه لاعب كرة التنس مثلا. 7
فنان مصري من أصل سوري اسمه الحقيقي أنور يحيى النقاش.. 8
الاسم السابق للفنان المصري العالمي عمر الشريف.. 9

نجم النجوم السوبر ستار )من لبنان(. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد لاعـب كـرة القـدم الشـاب لـوك دي فوجـرول 
إحدى أبـرز المواهب الصاعدة في الـدوري الإنجليزي 
صفـوف  ضمـن  ويلعـب  )البريميرليـج(،  الممتـاز 

فولهـام في مركـز الظـهير الأيمـن.
يتميـز دي فوجـرول )18 عامًـا( بصلابتـه وهدوئه 
اللعـب مـن  الكـرات وقطعهـا، وبنـاء  افتـكاك  في 
الخلـف، ويمكنـه اللعـب في مركـز الدفـاع والظهير 
الأيمـن، ولفـت الأنظـار خلال لعبـه ضمـن الفئـات 

العمريـة في فولهـام.
ولـد لـوك في لنـدن، وانضـم إلى أكاديميـة فولهـام 
عـام 2013، عندمـا كان يبلـغ مـن العمـر ثمـاني 
 18 فريـق تحـت  سـنوات، وظهـر لأول مـرة مـع 
عامًـا في بدايـة موسـم 2021-2022، حينهـا دخل 
كبديـل خلال الفوز بهـدف دون رد خارج أرضه على 

ريدينـغ، في 21 مـن آب 2021.
حصـل دي فوجـرول على الجنسـية الكنديـة بفضل 

والـده جـان، واسـتدعي إلى تشـكيلة منتخـب كنـدا 
أصغـر  وكان   ،2022 نيسـان  في  عامًـا   20 تحـت 
لاعـب ينضـم إلى المنتخـب الكنـدي، لكـن الإصابـة 
بـفيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد-19( منعته 

حينها. الالتحـاق  مـن 
ومـع ذلـك، لا يلـزم تمثيـل كنـدا في هـذا العمر دي 
فوجـرول بالبقـاء مـع المنتخـب، إذ يمكنـه أن يقرر 
ارتـداء لبـاس المنتخـب الإنجليـزي إن أراد ذلك، لكنه 
لا يريـد حاليًـا إغلاق الباب أمام الاختيـار الإنجليزي، 
آخـر غير  اختيـاره منتخبًـا على حسـاب  ولا يـزال 

. معروف
شـارك دي فوجـرول لأول مـرة مـع فريـق فولهـام 
تحـت 21 عامًـا، ونـزل بـديلًا خلال الفـوز بهدفين 
دون رد على أرضـه أمـام إيفرتـون، في 30 من أيلول 

.2022
وحصـل على أول عقـد احترافي لـه مـع فولهام  في 

7 مـن نيسـان 2023، وسـافر بعدهـا إلى الولايـات 
المتحدة مـع الفريق الأول اسـتعدادًا للموسـم الجديد 

في تمـوز مـن العام نفسـه.
ظهـر الشـاب لأول مرة رسـميًا مع فولهـام في 1 من 
تشريـن الثـاني 2023، ولعـب 90 دقيقـة كاملة في 
المبـاراة التـي انتهـت بالفـوز بثلاثـة أهـداف لهدف 
الأوروبي  الاتحـاد  كأس  في  تـاون  إبسـويتش  على 

القدم. لكـرة 
في  للرجـال  كنـدا  تشـكيلة  إلى  لـوك  واسـتدُعي 
تشريـن الثـاني 2023، وفـاز بـأول مبـاراة دوليـة 
لـه كبديـل متأخر في مبـاراة ضـد جامايـكا، وتبلغ 

قيمتـه التسـويقية 250 ألـف يـورو.
شـارك دي فوجـرول مـع فريـق فولهـام تحـت 18 
عامًـا في 41 مبـاراة، ومـع فريق تحـت 21 عامًا في 
20 مبـاراة، ومـع الفريـق الأول في مبـاراة واحـدة، 

وينتظـر فرصتـه للظهور بشـكل أكبر.

دي فوجرول.. 
موهبة تنتظر فرصتها في دفاع فولهام الإنجليزي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

طـوى المنتخـب القطـري صفحـة بطولة 
أمـم آسـيا لكـرة القـدم التـي أقُيمت على 
أرضـه مؤخـراً، محققًـا لقبهـا بعـد فوزه 
في النهـائي على المنتخـب الأردني بثلاثـة 
أهـداف لهدف، في 10 من شـباط الحالي.

انتهـت المبـاراة بفـوز العنـابي القطـري 
بثلاثـة أهـداف لهـدف، سـجلها جميعهـا 
اللاعـب أكـرم عفيـف مـن ركلات الجزاء، 
يـزن  اللاعـب  للأردن  سـجل  بيـنما 

النعـيمات.
على  الثـاني  اللقـب  على  قطـر  حافظـت 
التـوالي بعد نسـخة 2019، مؤكدة بصمة 
المنتخبـات العربيـة الراسـخة في بطولـة 
أمـم آسـيا، منـذ انـطلاق أول نسـخة لها 
عـام 1956، حتـى النسـخة الــ18 التي 

مؤخراً. أقُيمـت 
قبـل هـذه النسـخة، حقـق العـرب لقـب 
البطولـة سـت مـرات، ثلاثـة ألقـاب منها 
للأخضر السـعودي، ولقـب للكويت ولقب 

للعـراق، ولقـب لقطـر 2019.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   12 في 
على  البطولـة  بدايـة  صافـرة  انطلقـت 
اسـتاد "لوسـيل" الـذي يعـد مـن ضمن 
كأس  نهائيـات  تاريـخ  في  الملاعـب  أكبر 
آسـيا، إذ يتسـع لــ88 ألف مشـجع، وهو 
الملعب نفسـه الـذي احتضـن النهائي بين 

والأردن. قطـر 
وعادت المنافسـة إلى عشـب "لوسيل" من 
جديـد، بعـد أن اسـتضاف نهايـة 2022 
بين  العـالم  كأس  في  النهائيـة  المبـاراة 

الأرجنـتين وفرنسـا.
المصممـة  الرسـمية  الكـرة  وحملـت 
VORTEX-" اسـم  للبطولـة  خصيصًـا 

الأبيـض  اللـون  وتضمنـت   ،"AC23
في  وحملـت  بقطـر،  الخـاص  والعنـابي 
الوسـط شـعار كأس آسـيا 2023، واعتبر 
الاتحـاد أن التصميم "اسـتوحي من ألوان 
وأشـكال تعبر عـن روح وجوهـر البطولة 

القـدم الآسـيوية". وكـرة 

مشوار المنتخبين
بـدأ منتخـب الأردن مشـواره في البطولة 
مـن دور المجموعـات بالفـوز على منتخب 
تعـادل  ثـم  نظيفـة،  برباعيـة  ماليزيـا 
لمثلـهما  بهـدفين  الجنوبيـة  كوريـا  مـع 
في الجولـة الثانيـة، وتلقـى خسـارة مـن 
البحريـن بهـدف دون رد، وصعد إلى دور 

الــ16 كمركـز ثالث برصيـده أربع نقاط.
في دور الــ16 فـاز الأردن على منتخـب 
العـراق بثلاثـة أهـداف مقابل هـدفين، ثم 
بهـدف  منتخـب طاجيكسـتان  فـاز على 
نظيـف في دور ربع النهـائي، وتجاوز في 
نصف النهـائي منتخـب كوريـا الجنوبية 

بهـدفين دون رد.
مـن جهتـه، بـدأ صاحـب الأرض منتخب 
أهـداف  بثلاثـة  لبنـان  بفـوز على  قطـر 
دون رد، وفـوز على طاجيكسـتان بهـدف 
نظيـف، ثـم على الـصين بنفـس النتيجة، 

ليتصـدر مجموعتـه بتسـع نقـاط.
واجه منتخب قطـر في دور الـ16 منتخب 
مقابـل  بهـدفين  عليـه  وفـاز  فلسـطين، 
هـدف، وتغلـب على منتخب أوزبكسـتان 
بـركلات الترجيـح بثلاثـة أهـداف مقابـل 
اثـنين، بعد انتهـاء المبـاراة بوقتها الأصلي 
والإضـافي بالتعـادل بهـدف لمثلـه، وفاز 
بثلاثـة  إيـران  على  النهـائي  نصـف  في 

لهدفين. أهـداف 

الكويت أول ألقاب العرب
كانـت أول ألقـاب العـرب في أمـم آسـيا 
أول  الكويـت  نالـت  الكويـت، حيـث  عبر 
عـام  وذلـك  للبطولـة  عربيـة  اسـتضافة 
كوريـا  الكويتـي  الأزرق  وواجـه   ،1980
لقـب  وأحـرز  النهـائي،  في  الجنوبيـة 
البطولـة بعـد فـوزه بثلاثـة أهـداف دون 

رد.
في تلـك البطولـة، التقـى لاعبـو الكويـت 
مـع نظرائهم الكـوريين الجنوبيين مرتين، 

الأولى في دور المجموعـات وخسر 
الأزرق بثلاثـة أهـداف دون رد، لكنـه رد 
عليـه  يشرف  وكان  النهـائي،  في  الثـأر 
المـدرب البرازيلي كارلـوس ألبرتـو باريرا.

السعودية بثلاثة ألقاب
عـام 1984 كانـت البطولـة القاريـة في 
منتخـب  مشـاركة  وشـهدت  سـنغافورة، 
السـعودية كوافـد جديـد ظهـر لأول مرة 
في كأس آسـيا، وحقـق سلسـلة نجاحات 
لم يسـبق لهـا مثيـل في تاريـخ البطولة.

المبـاراة  إلى  السـعودية  منتخـب  تأهـل 
الصينـي  المنتخـب  على  وفـاز  النهائيـة 
الثـاني  اللقـب  وكان  رد،  دون  بهـدفين 
على التـوالي للسـعودية بعـد ذلـك بأربع 
على  فـازت  عندمـا  قطـر،  في  سـنوات 

أول  لتصبـح  الجنوبيـة،  كوريـا 
عـن  الدفـاع  في  تنجـح  دولـة 
لقبهـا منـذ فـوز إيـران باللقب 
الثـاني على التـوالي في العـام 

.1976
حصـل منتخب السـعودية على 
 ،1996 عـام  الثالـث  اللقـب 
في  مقامـة  البطولـة  وكانـت 

النهـائي  في  وفـاز  الإمـارات، 
على منتخـب البلـد المضيـف بـركلات 

الترجيـح بأربعـة أهـداف مقابـل اثـنين 
بعـد التعـادل سـلبًا.

العراق برأسية يونس
حقـق منتخـب العراق لقب كأس آسـيا في 
عـام 2007، حيث تشـاركت أربع دول في 
اسـتضافة منافسـات البطولة هي تايلاند 

وفيتنام وماليزيا وإندونيسـيا.
ووصـل العـراق لأول مـرة في تاريخه إلى 
النهـائي، وفـاز على منتخـب السـعودية 
بهـدف دون رد عن طريـق اللاعب المعتزل 

محمود. يونـس 

قطر والمُعز علي
أقيمـت نسـخة البطولـة عـام 2019 في 
الإمـارات، وحقـق منتخـب قطـر اللقـب 
المبـاراة  في  بتغلبـه  تاريخـه  في  الأول 
بثلاثـة  اليابـان  منتخـب  على  النهائيـة 

لهـدف. أهـداف 
وكتـب مهاجـم منتخـب قطـر المعُـز علي 
اسـمه في تاريـخ البطولة بتسـجيله أكبر 
عدد مـن الأهداف على الإطلاق في نسـخة 
آسـيا برصيـد تسـعة  واحـدة مـن كأس 

أهداف.
الأرقـام، يتصـدّر منتخـب  وعلى صعيـد 
السـجل  قائمـة  )السـاموراي(  اليابـان 
الذهبـي للبطولـة بإحـرازه اللقـب أربـع 
منتخـب  الثـاني  بالمركـز  ويـأتي  مـرات، 
السـعودية بثلاث مـرات، وأحـرزت كوريا 

الجنوبيـة اللقـب مـرتين.

ماذا عن سوريا
شـهدت البطولـة المنتهية مؤخـراً أول مرة 
دور  السـوري  المنتخـب  فيهـا  يتجـاوز 
المجموعـات في أمـم آسـيا، إذ لم يسـبق 
لـه ذلـك في مشـاركاته السـت السـابقة 

ببطولـة كأس آسـيا.

إلى  السـوري  المنتخـب  ووصـل 
الـدور الــ16 بعد تأهلـه من دور 
للمجموعـة،  كثالـث  المجموعـات 
برصيـده أربـع نقـاط، جمعها من 
فـوز على الهنـد بهـدف دون رد، 
وتعـادل مع أوزبكسـتان سـلبيًا، 
وخسـارة مـن أستراليـا بهـدف 

رد. دون 
الــ16 بعـد  وخـرج مـن دور 
خسـارته أمام نـظيره الإيراني 
بخمسـة  الترجيـح  بـركلات 
بعـد  ثلاثـة،  مقابـل  أهـداف 
في  لمثلـه  بهـدف  تعادلـهما 
والإضـافي. الأصلي  الوقـت 

بعـد انطلاق الثورة السـورية 
عـام 2011، ومـع كل بطولة أو 
مباراة يشـهد الشـارع السوري 
تشـجيع  حيـال  انقسـامًا 
المحليـة،  والأنديـة  المنتخـب 
لأي  سـياسي  اسـتغلال  وسـط 

رياضيـة. مناسـبة 
السـوري  النظام  ويعـتبر مؤيـدو 

المنتخـب  أن  المعـارضين  وبعـض 
يمثل السـوريين جميعهـم، متحدثين 

عـن  السياسـة  فصـل  ضرورة  عـن 
الرياضـة، في حين يعـتبر معارضـون 

آخـرون أن المنتخـب يمثـل النظـام الذي 
يسـتغله سياسـيًا، وأطلقـوا عليـه وصف 
"منتخـب البراميـل"، نسـبة إلى البراميل 
المتفجـرة التي تقصـف بها قـوات النظام 
مناطـق سـيطرة المعارضـة منـذ 2011.

السابعة من نصيب قطر.. 
ما تاريخ العرب في أمم آسيا



لمى  قنوت

على الرغـم مـن أهميـة الـسلام كمنـافٍ للحـرب، 
فـإن هـذه المفـردة من أكثر الـكلمات اسـتغلالًا من 
قبـل هيـاكل الهيمنـة لتأبيد الاحـتلال والاسـتبداد 
على  والحفـاظ  السـلطوية  الأنظمـة  وترسـيخ 
مصالـح "الأوليغارشـيا" والشركات الضخمـة في 
الحقبـة "النيوليبراليـة". ويصبح توصيـف الواقع 
القمعـي المتخـم بالانتهاكات والجرائم واللامسـاواة 
البنيويـة اسـتقرارًا، وكل مقاومة واشـتباك مع تلك 

البنـى والهيـاكل يعـد تهديـدًا للأمـن والسلام.
ويمكن اسـتعادة مصطلـح "السلام المسـلح" الذي 
سـياق  في  الأولى  العالميـة  الحـرب  قبيـل  أطلـق 
الجيـوش  قـدرة  تعزيـز  في  الاسـتثمار  تكثيـف 
الحـرب،  مـوارد  وصناعـة  الحـروب  لخـوض 
العـدواني،  المنـاخ  صناعـة  بالتأكيـد،  وبضمنهـا، 
ليتوسع ويشـمل إبادة الجسـد الفلسطيني بوصف 
الصهيـوني  الاحـتلال  لسـلطة  تهديـدًا  وجـوده 
ومشروعـه، والتجـارة بأعضـاء جثـامين الضحايا 
منذ عـام 1948، فيما يعـرف بـ"مقابـر الأرقام"، 
وسرقـة جلود مـن جثامينهم لدعم ازدهار النشـاط 
الصناعـي لجيش الاحـتلال الذي يمتلك بنـكًا كبيراً 

للجلـود البشريـة منـذ عـام 1986.
مـن  غضاضـة  الصهيـوني  الخطـاب  يجـد  ولا 
اسـتدعاء سرديـة "العماليـق" مـن العهـد القديم، 
الفلسـطينيون  وضمنهـم  العـرب،  وتشـبيه 
اليـوم،  "عماليـق"  أنهـم  على  والفلسـطينيات، 
وشر مطلـق للوجـود اليهـودي، ويجـب عليهم، أي 
على اليهـود، قتـل رجالهـم ونسـائهم وأطفالهـم 
وطفلاتهم وماشـيتهم، فلـم يكتفوا، رجالًا ونسـاء، 
بقتـل وتـدمير جميـع أشـكال الحيـاة، بـل وصل 
تطرفهـم إلى التلـذذ بالقتـل والتـدمير وتصويـر 
جرائمهـم وبثهـا بمفاخـرة على وسـائل التواصـل 
شـاردة  خـراف  قنـص  فيهـا  بمـا  الاجتماعـي، 

دبابـة. بمدفعيـة  أحصنـة  واسـتهداف 
ظهـور  يتكثـف  الاحـتلال،  جرائـم  تصاعـد  مـع 
مفهـوم "الـسلام المسـلح"، في زج مفـردة السلام 
بالتـوازي، مـثلًا مع اسـتخدام "الفيتـو" الأمريكي 
في مجلـس الأمـن لرفض مشروع الوقف الإنسـاني 
لإطلاق النـار بقطـاع غـزة في 8 من كانـون الأول 
2023، كدعـم لاسـتكمال الإبـادة الجماعية، فيدعي 
روبـرت وود نائـب السـفيرة الأمريكية لـدى الأمم 
المتحـدة أمام المجلس، أن "القـرار غير متوازن )...( 
وأن الولايـات المتحـدة تدعـم بشـدة الـسلام الدائم 
الـذي يمكـن للإسرائيلـيين والفلسـطينيين العيش 
فيـه بـسلام وأمن". ومـع ترديـد وزيـر الخارجية 
الأمـريكي، أنتوني بلينكـن، "ضرورة ضمان السلام 
الدائـم والمسـتدام لإسرائيـل في المنطقـة"، بلغـت 
تكلفـة العمليات  العسـكرية الأمريكيـة في المنطقة 
1.6 مليـار دولار، منذ7  مـن أكتوبر/تشرين الأول 
2023 وحتـى يناير/كانون الثـاني الماضي، وتوقع 
"البنتاجـون" ارتفـاع التكلفـة إلى 2.2 مليـار إذا 

اسـتمر الحشـد العسـكري لمدة عام.

"هسبر" كصهيوني عن السلام
والتفـسير"  "الشرح  تعنـي  التـي  "الهاسـبارا"، 
في اللغـة العبريـة، هـي جـزء مـن أدوات متعددة 
يلجـأ إليهـا الاحـتلال الصهيوني لتسـويق سرديته 
كتيبـات  ويـنشر  صورتـه،  وتجميـل  وتبيـض 
توصـف على أنهـا قامـوس لغوي يرشـد المدافعين 
دول  في  العـام  الـرأي  مواجهـة  في  والمدافعـات 
رؤسـاء  كتابتهـا  في  ويشـارك  العالمـي،  الـشمال 

عنـه. ومتحدثـون"  و"ممثلـون  وزراء 
وفي أحـد تلـك الكتيبـات المنشـور في عـام 2009 
مـثلًا، وردت فيـه مفردة الـسلام 227 مـرة، وذكر 
25 قاعـدة للتواصـل الفعـال مع الجمهـور، بهدف 
"كسـب قلـوب وعقـول جديـدة لإسرائيـل"، وفهم 
الإطـار الـذي ينظـر فيه معظـم الأمريكـيين إليهم 

وبالتـالي  السـنين"،  آلاف  منـذ  عنـف  كــ"دورة 
عليهـم، أي على المدافعين والمدافعـات عن الاحتلال، 

نـزع هـذه الشـكوك وتعلم حقائـق جديـدة عنه.
وأول قاعـدة "لكسـب الثقـة والأصدقـاء لإسرائيـل 
مـن  لـكل  بالـسلام  تهتـم  أنـك  إظهـار  هـي 

والفلسـطينيين". الإسرائيلـيين 
الكتيـب بعبـارات على شـاكلة: "تـذكير  ويمتلـئ 
الناس، مـرارًا وتكـرارًا، أن إسرائيل تريـد السلام"، 
وأن "المتحـدث الـذي ينُظـر إليـه على أنـه الأكثر 

بالنقاش". للـسلام سـيفوز  تأييـدًا 

تسليح السلام لعرقلة العدالة العرقية
امتـد مصطلـح "الـسلام المسـلح" ليشـمل مـثلًا 
معارضي العدالـة العرقية في أمريكا، فاسـتخدموا 
الرغبـة في الـسلام والاسـتقرار والوئـام كـسلاح 
لعرقلـة العدالة العرقية، ولتكبيـل حركة احتجاجات 
"حياة السـود مهمـة"، وتقييـد تدريـس مناهضة 
خلال  العـالي  التعليـم  في  خاصـة  العنصريـة، 
الأعـوام السـابقة، وتـم إصـدار تشريعـات تحظر 
أمريكيـة،  8 ولايـات  النقديـة في  العـرق  نظريـة 
وهي إطـار أكاديمـي ومنهـج لدراسـة دور العرق 
في العدالـة الاجتماعيـة، الأمـر الـذي عـاق ومنـع 
في  واللامسـاواة  العنصريـة  ومناقشـة  تحليـل 
في  السـود  مشـاركة  وخلال  فمـثلًا،  تاريخهـا، 
الجيـش الأمـريكي خلال الحـرب العالميـة الثانيـة 
)حـوالي مليون جنـدي(، تم فصل قواتهم المسـلحة 
عنصريـًا، وفصـل الصليب الأحمر التبرعـات بالدم، 
وبعـد أن عـاد المحاربون السـود إلى بلدهـم حرموا 
مـن الوظائف والسـكن، وانخرط العديـد منهم في 

النضـال مـن أجـل الحقـوق المدنية.
وحتـى الآن، ومـع انتشـار السـجون الخاصـة في 
أمريـكا، واعتمادها كتجـارة يتربح منهـا أصحابها 
كلما زاد عـدد السـجناء فيهـا، فـإن معـدل سـجن 
بخمـس  أكبر  واللاتينـيين  السـود  الأمريكـيين 
مـرات مـن معـدل الأمريكـيين البيـض، عـلمًا أنه 
يشـكل  السـكاني،  التعـداد  إحصـاءات  حسـب 
السـود 13.6%، واللاتينيـون 19.1%، أما البيض 

 .%58.9 نسـبة  فيشـكلون 
الأبيـض،  الاسـتعلاء  مـن  الـسلام  تخليـص  إن 
الـسلام،  مدعـي  خطابـات  في  والتمحيـص 
وخطابـات "الـسلام المسـلح" يجـب وضعهـا في 
لأنهـا  وتجميـل  رمسـنة  دون  الصحيـح  إطارهـا 
تحمـل في طياتهـا حمايـة الاحـتلال والاسـتبداد 
وتنامـي العسـكرة، وتعمـل على اسـتدامة هيـاكل 
العنـف وتعزيـز قدرتهـا، وتخنـق السـعي للعدالة 

الأرض. وتحريـر 

جريدة أسبوعية
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خطيب بدلة

شخصية العربي المسلم، في الحقيقة، بالغة 
الأهمية. لماذا؟ لأن من يريد أن يفهمها، أو يتعامل 

معها، يجب أن يكون متسلحًا بذكاء شديد، ودهاء 
استثنائي، وخبرة حياتية واسعة.

حينما يضيق العربي المسلم بظلم الحاكم 
العسكري، العلماني، الدكتاتوري، الكافر، يلجأ، 

بالفطرة، إلى تأييد الجماعات الجهادية التي هبت 
لتقاتله، وإذا لزم الأمر يدعم تلك الجماعات بالمال، 

ويضحي ببعض أبنائه لنصرتها، ولكنه، عندما 
تصل تلك الجماعات إلى الحكم في منطقته، 
ويرى من ظلمها وتخلفها الكثير، يحزم أمره 
ويهاجر. إلى أين؟ إلى أكثر بلدان العالم كفرًا، 
وعلمانية، وديمقراطية، البلدان التي تحرص 

على حرية الإنسان، وكرامته، بغض النظر عن 
كونه مواطنًا أو لاجئًا، وإذا صادف أن سألوه، 
في محكمة اللجوء، عن موقفه من التعايش 
والاندماج، يستفيض في عرض محفوظاته 

من الآيات والأحاديث التي تحض على العدل، 
والتسامح، والمساواة، ثم يضيف، دون أن يسألوه: 

وأنا، كذلك، مع حقوق المثليين، فكل إنسان حر 
بجسمه، وعواطفه، و...

ولكن، ما هي إلا سنوات قليلة، وبعد أن يدق 
خوازيقه في أرض تلك البلاد الكافرة، يعود عنصر 

الاستبداد الذي شب وترعرع عليه إلى ساحة 
شعوره، فيترك كل الآيات القرآنية التي تحض على 

التعايش، ويحصر عقيدته بسورة "التوبة" التي 
تأمر بقتل المشركين، ثم يبدأ بإنكار امتلاك الدولة 

التي آوته الجغرافيا التي يعيش عليها شعبُها، 
ويردد عبارة: هذه أرض الله، ونحن لنا حق فيها. 

ولأن الدولة التي تؤويه تضع إمكانات صندوق 
التضامن الاجتماعي تحت أمره، يبدأ بإجراء عملية 
"نفض" لجسمه، وأجسام أفراد أسرته، وفي أثناء 

ذلك يرى، بأم عينه، التطورَ الهائل في علوم الطب، 
والأجهزة الطبية، وإذا زاد حمل زوجته على الـ9 

أشهر، يأخذها إلى أقرب مستشفى، ويقبل رأي 
الأطباء "الكفرة" بأنه إذا لم تولد خلال أسبوع 

فإنها تحتاج إلى قيصرية، لئلا يموت الجنين في 
بطنها، وفي نفس الليلة، يدخل إلى أحد لايفات 

"تيك توك"، ويجادل ساعتين، مؤيدًا الاعتقاد بأن 
مدة حمل المرأة يمكن أن يدوم أربع سنوات!

قد يقول قائل بأن هذا الإنسان العربي المسلم، 
حينما يعيش في دولة أوروبية، ليس أكثر من 

لاجئ، لا تأثير له على الفضاء المشترك العام في 
تلك الدولة. هذا الكلام، حقيقة، غير صحيح، 

فهؤلاء اللاجئون، الهاربون من حكوماتهم 
المستبدة، أو من الجماعات المسلحة التي سيطرت 

على مناطق في بلدهم، يعيدون إنتاج جهلهم 
وتخلفهم في الدولة التي استضافتهم، يستهزئون 
بالقوانين الديمقراطية، ويشتركون في مظاهرات 

دون ترخيص، وإذا دقتهم الحماسة، في 
مظاهرة ما، تراهم يبصقون في وجه شرطي، 

أو يتكاثرون على سيارة بوليس ويحرقونها، أو 
يحطمون زجاجها، وخلال سهراتهم الصباحية 
في لعب الورق، تعلو أصواتهم، ليزعجوا سكان 

البلد الأصليين الذين ينامون باكرًا كي يبكروا 
إلى أعمالهم، فإذا نظر مواطن أصلي إلى أحدهم 
نظرة استهزاء، يقيمون القيامة، وينشرون على 

وسائل التواصل أن "الشعب" هنا عنصري، يحتقر 
الغرباء.

باختصار: اللاجئون القادمون من بلادنا، 
يساعدون الأحزاب اليمينية على الوصول للسلطة، 
علمًا أن البند الرئيس في برامج تلك الأحزاب: طرد 

اللاجئين!

اللاجئون يعملون 
على طرد اللاجئين

عزل السلام عن التحرر والعدالة

)NPR( 2024 يعد الجنود الإسرائيليون ويطلقون قذائف الهاون على غزة لدعم قواتهم بالقرب من مخيم المغازي للاجئين - 22 كانون الثاني


